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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٥٢

تثبت »واشنطن«، مع كل تقدم للتوازن الدولي الجديد، إصرارها 
على توسيع الحريق العالمي، فيما تثبت الوقائع الجارية أن الفاشية 
ما زال لها وزن هام في الإدارة الأمريكية. يدخل في هذا السياق 
تــطــوران بــــارزان، الأول هــو بــدايــة دخـــول المسألة الأوكــرانــيــة إلى 
نفق العسكرة، بما يوضح إصراراً أميريكياً على خلق بؤرة متفجرة 
على تخوم روسيا ضمن محاولة استدراجها إلى نزاع مسلح مديد 
على الأراضـــي الأوكــرانــيــة. التطور الــثــانــي، يتمثل بــارتــفــاع حــرارة 
القتال في مناطق متعددة من سورية بينها حلب وكسب، تزامناً مع 
تكليف الصهيوني المعروف دانيال برنشتاين خلفاً لروبرت فورد، 
بما يوضح أيضاً رغبة أمريكية بإدامة حالة الاشتباك والاستنزاف 

وصولًا إلى استكمال »إحراق سورية«.
إنّ هذين التطورين، إذ يعكسان النفوذ الفاشي في الإدارة الأمريكية، 
فــإنــهــمــا يــعــكــســان كـــذلـــك خــــوف »واشـــنـــطـــن« الــمــزمــن مـــن الــتــســويــات 
والحلول السياسية، ذلــك أنّ مثل هــذه الحلول بتكريسها ونضجها 
ستعمل على تظهير إرادات الشعوب المستنزفة المعادية بطبيعتها 
ــــي الـــجـــديـــد بــوجــهــيــه  ــــدولـ لـــواشـــنـــطـــن، كـــمـــا أنــــهــــا ســتــظــهــر الـــــتـــــوازن الـ
الاقتصادي والسياسي، وبشكل خاص أمام وقائع تثير الهلع لدى 
الغربيين عموماً، وعلى رأسها تأكيدات بعض الاقتصاديين الغربيين 
عــلــى أن الــصــيــن ســتــصــل خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى الــــصــــدارة كــأكــبــر 
اقتصاد عالمي، لتزيح الولايات المتحدة التي احتلت هذا المقعد منذ 
1872 وحتى الآن، أي طوال أكثر من 140 عاماً! وذلك بالإضافة إلى 

أن الهند باتت تحتل موقع ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ــلـــول  ــيـــر بـــــوضـــــوح إلـــــــى أنّ الـــحـ ــا، تـــشـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــع وغـ ــائـ ــ ــــوقـ إنّ هـــــــذه الـ
السياسية على المستوى الدولي، تقطع الطريق على الأمريكيين 
الــســاعــيــيــن الـــيـــوم إلــــى إحــــــداث درجـــــة أعـــلـــى مـــن »الــتــنــفــيــس« عن 
أزمــاتــهــم ومــشــكــاتــهــم الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة عــبــر الــحــروب البينية، 
واستنزاف الشعوب وتفتيتها، باعتبار هذه العملية تمثل- كما في 
السابق- اشتباكاً غير مباشر مع الخصم على أراضي الغير، وهو 
مــا بـــات يتمثل حــالــيــاً بــروســيــا والــصــيــن بوصفهما مــصــدر التهديد 

الاستراتيجي الأساسي. 
ــإنّ حـــاً ســيــاســيــاً فــي ســوريــة سيقطع الطريق  فــي الإطــــار ذاتــــه، فـ
ليس على واشنطن وحدها، وإنما أيضاً على الصهاينة والأتــراك 
والسعوديين، الذين يحاولون رمي مشاكلهم الداخلية إلى نطاق 
الاشتباك السوري، بالتوازي مع محاولة كل من هؤلاء ممارسة 

دوره الإقليمي عبر نافذة الصراع السوري.
ــفـــاظ على  ــاداة واشـــنـــطـــن والــصــهــيــونــيــة وحــلــفــائــهــمــا، والـــحـ ــعــ إنّ مــ
العمل  الوطنية، يتطلب  الهوية  السورية وعلى  الوطنية  السيادة 
قبل كل شــيء على إيقاف إحــراق سورية بأسرع ما يمكن، الأمر 
الـــــذي لا طـــريـــق إلـــيـــه إلا عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي بـــمـــفـــرداتـــه الــثــاث 
الأساسية: )إيقاف التدخل الخارجي، إيقاف العنف، إطلاق العملية 
السياسية(. وإنّ هــذه الطريقة في مجابهة واشنطن، تعني ربط 
الجبهات جميعها في جبهة واحدة. فقتال التكفيريين عسكرياً لن 
يصل إلى نهاياته دون تأمين الحد المطلوب من الوحدة الوطنية 
الداخلية من جهة، ودون توافق دولي، عبر جنيف، يجبر عشرات 

الدول المتدخلة على التراجع عن تدخلها. 
كــمــا أن خــروجــاً حقيقياً مــن الأزمــــة الــقــاتــلــة الــتــي تعيشها ســوريــة، 
يعني الخروج لا من نتائجها المباشرة فقط، بل من أسبابها أيضاً. 
أيّ أن البنية المأزومة للرأسمالية العالمية لا تقدم استثناءً لبنية 
الــدولــة الــســوريــة، فهي الأخـــرى مــأزومــة بوصفها بنية رأسمالية، 
ــتــــصــــاداً رأســـمـــالـــيـــاً مــرتــبــطــاً  ــةٌ بــشــكــل مـــضـــاعـــف لــكــونــهــا اقــ ــ ــــأزومــ ومــ
بالاقتصادات الغربية، وبالتالي تابعاً لها، من جهة أخرى، )لا أدل 
عــلــى ذلـــك مــن أن 70% مــن الــتــبــادل الــتــجــاري الــســوري جـــرى مع 

الغرب حتى بدايات الأزمة!(.
إنّ الدفاع عن الوطن السوري اليوم، يتطلب جرأة سياسية عالية، 
في المضي نحو الحلول السياسية ونحو التغييرات العميقة التي 
لم يعد ممكناً الــخــروج من دوامــة الأزمـــة، ومــن الكارثة الإنسانية 

المستمرة، دون إجرائها.

في »الوطنية«
05061113و»الدفاع عن الوطن«..

الافتتاحية

من تفجير )مفخخة( في حمص ــ سانا )ثم ماذا عن جروحي؟(

‭ُيـعن

‬‮»‬‮‭ةيطارقميدلا«‬
‭راركت فواخم

‬‮»‬حادثة‬‭ العَلَم‮«‬
معلمو‬‭ دمشق

ترفيعات على الورق
الحد‬‭ الأدنى‬‭ للأجور

مخالفة‬‭ دستورية

يعني أيميت وكيف ممكن يمرق العيد 
علينا نحنا العمال والشغيلة وحتى 

الموظفين بسورية عيد عنجد.. عيد لألنا 
ولولادنا ولمعيشتنا ولكرامتنا المحفوظة 

من البهدلة والشرشحة والتطاول علينا 
والديون يلي عم تزرب مننن »جنابنا« 

دائماً..؟! 
قبل الأزمة هي يلي عايشينها.. وخليني هلأ 

احكي عن يلي متلي عمال المعامل والورشات 
تبع الدولة مو عن موظفي الدوائر الحكومية 

بوسط البلد ومو حتى عن عمال القطاع 
الخاص يلي صفي تلترباعهم بالشارع.. 

كنا نفيق من جهجهة الضو لحتى نلحق 
باصاتنا ونقطع 20-30 كيلومتر أهم شي 

فيهم أنو بيعطوك شوية ضو وشوية هواء 
طلق حتى ولو كان ملوّت بدخان السيارات 

وبننزرب بعدها بهنكارات أو أقبية الرطوبة 
العالية من دون وجبات غذائية أو ضمان 
صحي وبرواتب بتولد بأول الشهر ميتة.. 
وركوض يا شاطر ورا تعويضاتك.. وطق 

برغي لرفيقك.. أو إذا فتحت تمك يا ويلك.. يا 
بيجيك شي حدا من الإدارات بيضغط عليك 
يا حباب يا بتجيك شي »ستيشن« بتسحبك 

لـ»تضيفك« شي »فنجان قهوة« لأنك »ناكر 
للمعروف« و»حاقد على الدولة يلي لاممتك 

من الشارع«.. وحميد ربك إذا ما قالولك إنك 
عم »تنال من هيبة الدولة وتوهن عزيمة 

الأمة«..!
وهلأ يا حبيبي ألعن وأدق رقبة.. الطرقات 

لتلترباع المعامل مسكرة.. هادا إذا ما 
حكيت عن المعامل يلي يا أما تفككت 

وانسرقت لتركيا يا أما احتلوها المسلحين.. 
وأنت يا أما نقلوك لغير معمل أو اختصاص 

يا أما سرحوك بطريقة أو بأخرى أو لسبب 
أو تاني.. وفوق الموتة عصة قبر.. إذا كنت 

محظوظ ومعملك بعدو شغال بتضطر 
تمرق أحياناً على حواجز مسلحين أو كمائن 

لألهم وأنت وحظك.. والله يرحمك إذا ما 
عجبهم من وين نفوسك على الهوية.. هادا 

إذا ما إجاك شي عنصر ع الحواجز الرسمية 
حب يتغالظ عليك أو كمان يحاسبك على 

نفوسك أو منطقة سكنك الأصلية يلي أنت 
صرت نازح منها أساساً.. كمّل ولا حاجة..!؟

أخي بكل الأحوال انشالله بتهدا الأحوال 
وترجع تعمر بلادنا لأنو لسا جاية عبالي أنو 

حس حالي عامل.. وقادر يحتفل عنجد..!

انحطاط مدفوع الأجر..!

تواترت تصريحات المدعو »كمال اللبواني« 
ــــات« فـــــي الـــوعـــي  ــــرمـ ــــحـ ــــمـ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــأحــــد »الـ
الوطني السوري، وتحديداً موضوع العلاقة 
مع »إسرائيل« الصهيونية، وآخر ما تفوه به 
المذكور هو أن »إسرائيل أمله الأخير« بعد 

أن »خذله الغرب والعرب«..؟!
ــدا عـــن أنــــه يكشف  ــذا الــتــصــريــح عــ إن مــثــل هــ
الحضيض السياسي والأخلاقي الذي وصلت 
إليه »المعارضة« اللاوطنية، فهو في الوقت 
ــــاط  ــبـ ــ ــة الـــعـــجـــز والإحـ ــالــ ــــن حــ نـــفـــســـه تـــعـــبـــيـــر عـ
والإفــــاس الــتــي تعيشها هــذه »الــمــعــارضــة«، 
ــــســـــدود،  ــــريـــــق مـ ووصــــــــــول خــــيــــاراتــــهــــا إلـــــــى طـ
وهــي محاولة التمهيد لفكرة »التطبيع« مع 
السوري،  المستوى  الصهيوني، على  العدو 
وكـــســـر ذلــــك الـــحـــاجـــز الـــــذي فــرضــتــه الــتــقــالــيــد 
الــوطــنــيــة للشعب الــســوري عــلــى مـــدى عقود 
طويلة. وتــأتــي هــذه الوقاحة أيــضــاً فــي إطــار 
الــســعــي مـــدفـــوع الأجـــــر لــفــســح الـــطـــريـــق أمـــام 
الآخرين للانزلاق إلى هذا المستنقع، بدليل 
صمت القوى الأخرى في البنى التي ينتمي 
ــذا الـــســـلـــوك الــخــيــانــي  إلــيــهــا الـــمـــذكـــور تـــجـــاه هــ

المفضوح.
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تنتفض الــمــعــمــورة مــن أقــصــاهــا إلـــى أقصاها 
مـــع نـــــزول الـــعـــمـــال إلــــى الــــشــــوارع فـــي الأول 
من أيــار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، 
ــمــــزمــــن الــــــــذي تـــــجـــــدده كـــــل يـــوم  ــم الــ ــهــ ــعــ ووجــ
آلــــة الــنــهــب الـــرأســـمـــالـــي لـــقـــوة عــمــلــهــم الـــتـــي لا 
يــمــلــكــون ســـواهـــا مـــن أجـــل أن تــســتــمــر دورة 
حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه، 
وحين ينزل العمال إلى الشوارع والساحات 
يعني ذلك إرسال إشارات، ورسائل واضحة 
إلى ذاك الحلف غير المقدس بين الرأسمال 
ــــأن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ســتــكــســر  ــكـــومـــات بـ والـــحـ
ــيـــس لـــديـــهـــا مــــا تـــخـــســـره فــي  تـــلـــك الـــقـــيـــود، ولـ
ســيــاق كــفــاحــهــا الــمــتــواصــل مـــن أجـــل حقوقها 
السياسية والاجتماعية والديمقراطية، حيث 
ــــى احــــتــــواء الـــحـــراك  ــالـــيـــون إلـ يــســعــى الـــرأســـمـ
تــنــازلات  تقديم  الأولــــى:  بطريقتين،  العمالي 
جــزئــيــة لــلــعــمــال، وهـــذا يــتــرافــق بــشــراء بعض 
الــقــيــادات الــعــمــالــيــة الــتــي تــقــبــل بــمــا يــقــدم لها، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــجـــري الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى الــحــقــوق 
الأســـاســـيـــة لــلــعــمــال بــمــا فــيــهــا الـــتـــفـــاوض على 
نسبة زيادة الأجور التي يطالب بها العمال، 
ويـــعـــلـــنـــون مــــن أجـــلـــهـــا الإضــــــــراب كـــمـــا يــحــدث 
الأن فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــــــــدول الـــــتـــــي قـــدمـــت 
تــنــازلات للطبقة الــعــامــلــة فــي مــرحــلــة الــحــرب 
الـــــــبـــــــاردة مـــــع الإتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي لـــتـــعـــاود 
الـــهـــجـــوم مــــرة أخـــــرى عــلــى تــلــك الــمــكــتــســبــات 
فـــي ظـــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــــن ضــمــنــهــا حــقــوق  ــتـــي اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم ومـ الـ
المؤسسات  تلعب  ومكاسبهم، حيث  الــعــمــال 
الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة »صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــان ومنظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة« دوراً 
أســاســيــاً فــي توجيه الحكومات نحو حقوق 
ــال الــــدور  ــمـ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ويـــســـاهـــم فـــي إكـ
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة الــتــي رئــيــســهــا ينتمي 
إلــى الإتــحــاد الحر الــمــعــروف بصلته الوثيقة 
مع قــوى الرأسمال المالي العالمي والحركة 

الصهيونية.
الــطــريــقــة الــثــانــيــة:الــقــمــع الــمــبــاشــر لأي حـــراك 
عــمــالــي، حــيــث يــتــعــرض الــعــديــد مــن الــقــيــادات 
للقتل والــمــاحــقــة والاعــتــقــال بسبب  النقابية 
نشاطهم العمالي المدافع عن حقوق الطبقة 
العاملة، كما هو حادث في بعض دول أمريكا 
اللاتينية والــــدول الأفــريــقــيــة والأســيــويــة بما 

فيها منطقتنا العربية.
ــــة قـــــد خـــاضـــت  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ إن الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
تــلــك الــتــجــارب الــتــي خــيــضــت فـــي كـــل الــــدول، 
ــــت انــــــــتــــــــزاع حــــقــــهــــا بــــــــالإضــــــــراب،  ــاعــ ــ ــــطــ ــتــ ــ واســ
ــــى فـــــــي ظـــل  ــتـ ــ ــد الـــــعـــــمـــــال حـ ــيــ ــعــ والاحـــــــتـــــــفـــــــال بــ
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وعــهــد الاســتــقــال ومــا 
بــــعــــده، وكـــــــان يــخــتــلــف الـــمـــوقـــف مــــن الـــعـــمـــال 
ــــي كــل  ــائــــد فـ ــــظـــــرف الـــســـيـــاســـي الــــســ حـــســـب الـ
الــمــراحــل، ولكن الناظم والجامع  مرحلة مــن 
للمواقف من حق العمال في كل الأوقات هو 
الــعــمــال بالتعبير عــن مصالحهم  تقييد حــركــة 
ــــال  ــــمـ ــــرأسـ ــد قـــــــوى الـ ــ وحــــقــــوقــــهــــم، وإطـــــــــــاق يــ

بشرعنة نهبه.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

عيد نضال
 الطبقة العاملة

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
ونــقــول مفاجأة لأن قضية بهذه الأهمية يجب أن 
تناقش في المؤتمر السنوي، ويؤخذ به وبالإجماع 
ـــاب العمل  قــــرار، بــحــيــث يــوضــع وزارة الــعــمــل وأربــ
تحت الأمر الواقع، لذلك يبقى السؤال هو: هل كان 
مقصوداً عــدم طــرح موضوع قانون العمل بنفس 
الجدَّية أمــام المؤتمرين، أم هناك خفايا أخــرى لم 

تنضج بعد؟!!.      
وفـــي الــتــفــاصــيــل أكـــد حــســام إبــراهــيــم رئــيــس اتــحــاد 
عمال دمشق على أن قــانــون العمل رقــم 17 مــازال 
يخضع للنقاش بخصوص العديد من النقاط التي 
طالب الاتحاد العام بتعديلها ليضمن حقوق العمال 
الــتــي نــص عليها الــدســتــور، مــشــيــراً إلــى الــعــديــد من 
الــثــغــرات الــتــي حـــوى عليها الــقــانــون لــجــهــة إطــاقــه 
التسريح التعسفي دون ضــوابــط الأمــر الــذي كان 

له انعكاسات على سوق العمل ومصلحة العمال.

جوهر القانون ليس حميداً
ــار مــحــمــد فـــايـــز الـــبـــرشـــة عـــضـــو الــمــكــتــب  ــ ــــدوره أشــ ــ بـ
التنفيذي للاتحاد العام أمين شؤون التشريع قال: 
شكلت لجنة أنيط بها مهمة تعديل القانون خرجت 
بصيغة معدلة  اشتملت على تعديل 32 مادة، وكان 
رأي الاتــحــاد بــالــتــعــديــل أنـــه تحسين شكلي أضــاف 
بعض النقاط »الحميدة« لكنه غير كاف لأن هذه 
الــتــعــديــات لــم تــغــيــر مــن جــوهــر الــقــانــون وفلسفته 

الكامنة في إطلاق حرية التسريح التعسفي.
وكشف البرشة أن الاتحاد العام وقف أمام خيارين 
هــمــا الــمــطــالــبــة بــالــتــريــث فــي تــعــديــل الــقــانــون بسبب 
الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري 
جراء تداعيات الحرب أو أن يعدل القانون ليشتمل 

نـــقـــاطـــاً أســـاســـيـــة يــــرى الاتــــحــــاد أن لا مـــنـــاص منها 
لـــضـــمـــان حـــقـــوق الــــعــــمــــال. لأن هـــــذه الـــنـــقـــاط تــكــمــن 
التسريح  مــن  للعامل  القانونية  الحماية  إيــجــاد  فــي 
التعسفي وإلغاء الباب العاشر من القانون، والذي 
يجيز لــرب الــعــمــال إغـــاق المنشأة كليا أو جزئياً، 
الــعــمــال دون منحهم تعويضات مستحقة  وصـــرف 
عن التعطل عن العمل، إضافة إلى إدخــال تعديلات 
عـــلـــى مــــهــــام الــمــحــكــمــة الـــمـــحـــدثـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
وإعـــادة مــواءمــة قــانــون العمل مــع أحــكــام الدستور 
ــتــــي تـــحـــتـــوي مـــــــــواده وخـــاصـــة  ــنــــافــــذ الــ الـــــســـــوري الــ
الــمــادتــيــن 40و41 عــلــى بـــنـــود تــنــص صـــراحـــة على 
حــمــايــة حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــؤكـــداً أن الــقــضــيــة 

ليست في التعويض بل في التسريح التعسفي.
السؤال هنا: إن كانت قيادة الاتحاد تعلم كل هذا، 

لماذا وافقت على إرسالها أصلًا؟!. 

حق الإضراب المطلبي
وطالب نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات 
الــخــفــيــفــة أكـــــد عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــشــتــمــل الـــقـــانـــون 
ــــراب الــمــطــلــبــي، وإلــــزام  عــلــى مــــواد تــكــفــل حـــق الإضــ
أربـــاب العمل بتنسيب جــزء مــن العمال على الأقــل 
إلى النقابة المعنية. في حين دعا محمود الرحوم 
رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى ضرورة 
الـــدوري،  أن يلزم القانون أربـــاب العمال بالترفيع 
وأن يحدد مدة محددة للبت في الدعاوى العمالية 
مقترحا تشكيل صندوق يمنح العامل الحد الأدنى 

من الأجر أثناء فترة التقاضي.
وتــســاءل عــضــو مجلس الاتــحــاد شفيق طــبــرة عن 
إمــكــانــيــة الــتــوافــق عــلــى الــتــعــديــات الــمــطــروحــة بين 
جميع الأطـــــراف الــمــشــاركــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه إذا كــان 

الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن فــي الــقــانــون الــقــديــم فهل 
ســتــغــيــر الــتــحــســيــنــات الــشــكــلــيــة مــــن روح الـــقـــانـــون 

وجوهره؟. 

تقصير في أداء الحكومة
ــقــــابــــة عـــمـــال  ــيـــــس نــ ــ ــــال الــــــمــــــؤذن رئـ ــــمـ ــانــــبــــه جـ مـــــن جــ
ــــد عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــلــزم  الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة أكـ
الــقــانــون أربـــاب العمل بمنح عمال القطاع الخاص 
الزيادة الدورية التي يمنحها السيد الرئيس لعمال 
القطاع العام، مشيراً إلى أن هناك تقصيراً في أداء 
الحكومة التي تطالب أربــاب العمل الالتزام بمواد 
الــــقــــانــــون فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي نـــشـــهـــد بـــعـــض حـــــالات 
الحكومة بحق  بها  تــقــوم  الــتــي  التعسفي  التسريح 

العمال.
ــلـــتـــه عـــلـــى أن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة  وأصـــــــر فــــي مـــداخـ
تتمسك بتعديل القانون لأنه حوى على الكثير من 
المشكلات التي لامــجــال لحصرها مــؤكــداً ضــرورة 
عـــدم تــجــاوز الاتــحــاد الــعــام فــي إصــــدار أي تشريع 
يمس حقوق العمال ومنوها بهذا الخصوص إلى 
ــــراك الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة فــــي مــنــاقــشــة أي  ــ أهـــمـــيـــة إشـ

قانون يمس مصالحها.
وكـــان شــعــبــان شــعــبــان أمــيــن الــســر الــعــام فــي اتــحــاد 
عمال دمشق قد أكد على ضرورة التريث في تعديل 
قـــانـــون الــعــمــل لــحــيــن انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، 
مشدداً على ضــرورة مشاركة القواعد العمالية في 
مختلف النقاشات التي تدور حول القوانين النافذة 
كــونــهــا الــشــريــحــة الــتــي تــامــس وبـــصـــورة مــبــاشــرة 
الواقع على الأرض، وهي الأكثر قدرة على معرفة 
السلبيات والايــجــابــيــات الــتــي يترتب عليها صــدور 

أي قانون.

مجلس عمال دمشق يناقش ويرفض..
التعديلات لم تغير من جوهر القانون في )حرية( التسريح التعسفي

قبل يومين من انعقاد 
المؤتمر السنوي لاتحاد 

عمال دمشق عقد مجلسه 
الاجتماع الدوري له، 

وفي الدعوة الرسمية 
للاجتماع كان الاحتمال 

الرئيسي أن سببه اعتماد 
أعضائه التوجهات 

والتحضيرات اللازمة من 
القيادة النقابية استعداداً 

للمؤتمر، لكن المفاجأة 
أن المجلس ناقش أهم 
قضية واجهه الاتحاد 

العام للنقابات إلا وهي: » 
قانون العمل رقم 17« الذي 

صدر في 2010 كنتيجة 
للتوجهات الحكومية 

الليبرالية آنذاك!!. 

أصــدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بياناً بمناسبة الأول من أيــار عيد 
العمال العالمي، أكد فيه تبدد حلم العمال كبقية الجماهير العربية بالتوجه نحو 
مرحلة جديدة بعد الانتفاضات التي شهدتها عدد من البلدان العربية، ولاسيما 
ــعـــارات تــحــركــاتــهــم لـــم تــلــب ولــــم تــتــحــقــق ولــم  أن أي مـــن الــمــطــالــب الــتــي كــانــت شـ
تنفذ، فازدادت أرقام البطالة، وارتفعت وتيرة التسريح من العمل كما تضاعفت 
معاناتهم مــن خـــال فــقــدان الأمـــن والأمــــان فــي بــلــدان سُــرقــت فيها مــشــاريــع تلك 
ــنـــدات ســيــاســيــة لــجــمــاعــات بــعــيــنــهــا، وســبــبــت اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة  الانــتــفــاضــات لأجـ
تحولت إلى ما يشبه الحروب الأهلية، افقدت الجماهير والعمال من بينهم طعم 
الأمان، حيث طالت التعديات والاعتداءات كل مرافق الحياة من مصانع ومعامل 
وبنى تحتية ومدارس وجامعات ورياض أطفال، ودور العبادة بل حتى المارة 

في الطرقات العامة لم يسلموا من الخطف والابتزاز وعلى الأغلب القتل.
وأشـــار الــبــيــان لــتــراجــع الأداء الاقــتــصــادي للبلدان الــعــربــيــة، وانــخــفــاض معدلات 
الــســيــاحــة إلـــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة جــــداً، وأغــلــقــت الآلاف مــن الــمــصــانــع والــمــعــامــل 

أبوابها وانشغلت القوى السياسية في صراعاتها، وداهمت الدوائر الاستخباراتية 
الأجنبية الساحة العربية، وارتفعت وتيرة ظاهرة الإرهاب بكل سجلها الأسود.

ودعا البيان العمال إلى رص صفوفهم وتمتين جبهتهم الداخلية بتعزيز وحدتهم 
النقابية، وتجاوز خلافاتهم التنظيمية، وإعلاء شأن التضامن فيما بينهم، وتعبئة 
قواهم، من أجل فرض إرادتهم على القوى المعادية لهم كافة، ولمصالحهم في 

الداخل والخارج، والساعية للنيل من مكاسبهم والتراجع عنها.
وأعرب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عن تضامنه مع عمال العالم كافة 
في وجه الأزمــات المالية والاقتصادية التي تفتعلها قوى رأس المال البغيض 
لمصالحها الأنانية على حساب العمال الأجراء، وتلك التي تضاعف من معاناتهم 
ومعاناة أسرهم اليومية من خلال اتساع البطالة والتسريح من العمل في معظم 
العابرة  أمــام تغول الشركات  العالم وتــراجــع حقوق العمال ومكتسباتهم  بلدان 
الأمر الذي يدعو إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن من أجل المحافظة على 

الحقوق والمكتسبات التي نالها العمال خلال مسيرة نضالهم الطويل.

تعزيز التضامن من أجل المحافظة على الحقوق والمكتسبات
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ǧǧأبو فهد
أجـــــــــــــــور..  ولا  رواتـــــــــــــــــــــــب..  »لا 
ــقـــهـــور« هـــذا  والـــعـــامـــل عـــايـــش مـ
مـــــن 400  ــثــــر  أكــ الــــهــــتــــاف ردده 
ــــوارع مــديــنــة  عـــامـــل يــعــبــرون شــ
ــــن أمـــــــــــام الــــفــــرعــــيــــن  ــ الــــــاذقــــــيــــــة مـ
لــمــؤســســة  ــابـــعـــيـــن  ــتـ الـ و202   2
الإسكان العسكرية وصولًا إلى 
مــبــنــى الــمــحــافــظــة فـــي مــظــاهــرة 
جــريــئــة، عــبــروا مــن خــالــهــا عن 
رفــــضــــهــــم واســــتــــيــــائــــهــــم لـــتـــأخـــيـــر 
ــــن مـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــــرومـ ــــحـ ــمـ ــ رواتــــــبــــــهــــــم الـ
مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــــن ســـتـــة أشـــهـــر. 
وقــــد قــطــع الـــمـــتـــظـــاهـــرون 7 كم 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، فيما كانت 
ــــات حــفــظ الــنــظــام تــحــاول  دوريـ
ــهــــم، وحــيــن  ــتــــراضــ إعـــاقـــتـــهـــم واعــ
ــــى مـــبـــنـــى الــمــحــافــظــة  وصــــلــــوا إلــ
اعتقلت قوى الأمن تسعة منهم، 
وحــــاولــــت أن تـــفـــرق جــمــوعــهــم. 
ــــرة  ــ ــاهـ ــ ــ ــــظـ ــ ــمـ ــ ــ وقــــــــــــــد عـــــــــــم خـــــــبـــــــر الـ
ــــة وحـــــــــــــاول بـــعـــض  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الـ
الــــمــــســــؤولــــيــــن وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
ــيـــن فــــرع الــحــزب  الــمــحــافــظ وأمـ
الـــتـــدخـــل لــحــل الـــمـــســـألـــة، وطــلــبــا 
لمحاورتهم  العمال  ممثلين عن 
لــكــن الــعــمــال رفـــضـــوا أي حـــوار 
مــع أي كــان قبل إطـــاق ســراح 
ــــوا  ــلـ ــ ــيــــن، وظـ ــلــ ــقــ ــتــ ــعــ ــمــ ــــم الــ ــهــ ــ ــاقــ ــ رفــ
ثــابــتــيــن عـــلـــى مــوقــفــهــم بـــإصـــرار 
شديد، حتى كان لهم ما أرددوا.
إدارة  اضــــــــــطــــــــــرت  ذلـــــــــــــك  بـــــــعـــــــد 
الــفــرعــيــن لــلــتــفــاوض مــع ممثلي 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن أكــــــــدوا وبــــجــــرأة 
كـــبـــيـــرة أنـــهـــم لــــن يــــوافــــقــــوا عــلــى 
اســـتـــمـــرار الــتــعــاطــي مــعــهــم بــهــذا 
ــــف الـــــــــــــــذي لا  ــــحــ ــــجــ ــمــ ــ الــــــشــــــكــــــل الــ
يــــــراعــــــي حــــاجــــاتــــهــــم الــــمــــتــــزايــــدة 
وشـــــؤون حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم. 
ــــث أنـــــــهـــــــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ــيــ ــ حــ
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات ومــتــطــلــبــات 
وأطفالهم، ويضطرون  أســرهــم 
في كثير من الأحيان للاستدانة 
ومـــــــــــد الأيــــــــــــــــدي لـــــــآخـــــــريـــــــن مـــن 
أجـــــل تـــأمـــيـــن الـــطـــعـــام والـــلـــبـــاس 
وأجـــــور الـــمـــواصـــات، والــحــجــة 
الــــــــدائــــــــمــــــــة لـــــــــــــــــــإدارة هـــــــــي عــــــدم 
تــوفــر الــســيــولــة، بينما ســيــارات 
ــيـــن والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن فــي  الـــمـــســـؤولـ
الــمــؤســســة لا تــتــوقــف، وأمــــوال 
المتعهدين تصرف وتــؤمــن من 

دون عناء.
وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــدم الــــــــــمــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــــاوض الــ ــفــ ــ ــتــ ــ أثــــــنــــــاء الــ
الــتــطــمــيــنــات، ووعــــــــدوا بــصــرف 
ــــرة  ــأخــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ رواتــــــــــــــــــب الـــــــعـــــــمـــــــال الــ
ــد يــا  ــ ــــوعــ ــالــ ــ والـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة.. و»عــ

كمون!«.
ومـــــــــمـــــــــا يــــــلــــــفــــــت الانــــــــــتــــــــــبــــــــــاه أن 
ــانـــــت  ــ ــــرة الــــــجــــــريــــــئــــــة كـ ــ ــاهـ ــ ــ ــــظـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
خالية مــن أي مهندس فــي كلا 

الفرعين، والسؤال: لماذا؟
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وكان لهم ما أرادوا

من الأرشيف
العمالي

یأتي عید العمال لهذا العام والطبقة العاملة الدولية 
فـــي ظـــل ظـــــروف خـــطـــرة. فــصــيــغــة كـــل الــحــكــومــات 
الــرأســمــالــيــة والآلـــيـــات الإمــبــريــالــيــة )صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي – الــبــنــك الـــدولـــي – الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي..
الـــخ( مــن »مــخــرج مــن الأزمــــة« هــي نــفــس الــشــيء 
فــي كــل دولــة وذلــك مــن تخفیضات فــي الأجـــور – 
تخفيضات في المعاشات – استبدادية – تزمت – 
اقصاء الحقوق الاجتماعية – البطالة. وفى الوقت 
نــفــســه الــتــنــاقــضــات داخــــل الــنــظــام الإمــبــريــالــي، ومــا 
إلى ذلك تشهد هذه الأيام في أوكرانيا أن الموقف 
بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة أكـــثـــر خـــطـــورة ويــــؤدي 
إلــى المزيد مــن الــمــواقــف الخطيرة. على أجــراس 
الإنذار أن تدق.. فهذه الأيام ترغب منظمة العمل 
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــات الــرأســمــالــيــة  الــدولــيــة، وأربـ
إلى إقصاء الاعتراف بحق الاضراب من الاتفاقية 
87 لمنظمة العمل الدولية. لقد أُكتسب هذا الحق 
ــالـــيـــة شــــاقــــة وســــــــوف تـــتـــواصـــل  ــــالات عـــمـ ــــضـ عـــبـــر نـ
ــبــل الــنــضــال الــعــمــالــي فــقــط. یطالب  بــالــتــواجــد مــن قِ
اتحاد النقابات العالمي برفع الأيادي عن الحق في 
الدولية للطبقة  النقابية  الحركة  الاضـــراب ویدعو 
الموجهة لتنظیم حشود نضالیة وحاشدة للدفاع 
عـــن هــــذا الـــحـــق. الــبــطــالــة، عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي 
ــهـــم،  ــالـ ــفـ ــلـــة وأطـ ــامـ ــعـ تــــضــــرب بــــا هــــــــوادة الـــطـــبـــقـــة الـ
لتصبح مذلة لزیادة الاستغلال وبصفة خاصة بین 
النساء وصغار السن من الطبقة العاملة والطبقات 
الشعبیة. عید العمال هذا العام یدعو اتحاد النقابات 
الموجهة  للطبقة  الدولیة  النقابیة  الحركة  العالمي 

للكفاح ضــد ظــاهــرة الــبــطــالــة بشكل عـــام، وللكفاح 
من أجل إبقاء العاطلين عن العمل على قید الحیاة، 
وتنظيم هؤلاء في النقابات للكفاح من أجل المزايا 
الاجتماعية للعاطلين عن العمل والنضال من أجل 
الحق في وظيفة دائمة ولائقة لكل فــرد، والكفاح 
ضــد الــبــطــالــة والــعــوامــل الــتــي تــولــد هـــذه الــظــاهــرة. 
دعونا نجعل هذا الیوم »عید العمال« نقطة بدایة 
من أجل إعداد اتحاد النقابات العالمي لیوم الحِراك 
العالمي في الثالث من اكتوبر 2014. وموضوعه 
الــمــركــزي هــو »الــكــفــاح ضــد الــبــطــالــة« لأن البطالة 

ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي.
أيــهــا الــعــمــال فـــي جــمــيــع انـــحـــاء الــعــالــم، لــیــس هــنــاك 
ســبــب عـــن لـــمـــاذا عــلــى طبقتنا الــعــمــالــيــة أن تعیش 
فــي الــفــقــر والــبــطــالــة ومــواجــهــة الــجــوع والــحــروب 
الإمــبــريــالــيــة أو نــقــص الــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
الــمــجــانــي والــــعــــام. یــدعــو اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي 
كـــل الـــعـــمـــال لــلــتــوحــد تــحــت شـــعـــاراتـــه، ولـــإضـــراب 
والمسيرات النضالية والدفاع عن حق الاضــراب، 
والكفاح من أجل عمل مستقر ولائق للجميع ومن 
أجـــل الــحــریــات النقابية والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة. لا 
یمكن لمستقبل الطبقة العاملة أن یُستغل من قِبل 
البربرية الرأسمالية. یوجه اتحاد النقابات العالمي 
من أجــل هــذا العید وكــل یــوم النداء لكل العاملين، 
وثقتنا  أثینا«  »لمیثاق  الرئيس  للشعار  واستنادا 
الــســیــاســیــة والــنــقــابــيــة الــرئــيــســيــة والــمــصــوت علیها 
خــــال الــمــؤتــمــر الـــعـــام الــنــقــابــي الــعــالــمــي الـــســـادس 

عشر في عام 2011.

مسلحون يجتاحون معمل أسمنت البادية..!

ǧǧمراسل قاسيون – ريف دمشق

معمل أسمنت البادية
فـــي الــســاعــة الــعــاشــرة مـــن مــســاء الــجــمــعــة 4/25 اجــتــاح 
المسلحون معمل أسمنت الــبــاديــة وهــو قــطــاع خــاص، 
ويبعد عــن دمشق حــوالــي 70 كــم وعــن مدينة الضمير 
ومطارها حــوالــي 30 كــم، وذلــك بــأعــداد تــجــاوزت 500 
بــهــدف السيطرة  مسلح يستقلون حــوالــي 65 ســيــارة 
ــيــــن،  ــنــــه وبـــــيـــــن مـــــطـــــار الــــســ ــيــ عــــلــــيــــه، وقـــــطـــــع الـــــطـــــريـــــق بــ
والاســـتـــيـــاء عــلــى ذخـــيـــرة الـــحـــراســـة فــيــه وفــــي المعمل 
الآخر التابع للشركة المتحدة للأسمنت الخاص القريب 
منه، والذي هو قيد الإنشاء، كما قاموا باحتجاز عماله 
وعددهم حوالي 350 عاملًا لمدة أربعة أيام دون طعامٍ 
أو شراب، بينما استطاع العاملون في الشركة المتحدة 

الـــهـــرب إلـــى الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة وتـــم اطــــاق ســراحــهــم 
فــي صــبــاح يــوم الاثــنــيــن الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً بأن 

وضعوهم بشاحنات النقل مع سائقيها.

معاملة سيئة
والشيء الذي يثير كثيراً من التساؤلات هو ما تعرض 
لــه الــعــمــال عند وصــولــهــم إلــى الــجــهــات الــمــســؤولــة قرب 
مطار الضمير، حيث نقل بعضهم فوراً، واحتجز البقية 
وهــــم جـــالـــســـون فـــي وضــعــيــة الـــقـــرفـــصـــاء ونـــظـــرهـــم إلــى 
الأسفل، ومن يرفع رأسه يأتيه الويل، ويعاقب بالضرب 
والإهــانــة مــع اتهامهم بأنهم متعاونون مــع المسلحين،  
والبدء بالتحقيق معهم وبقي قسم منهم حتى السابعة 

مساءً في العراء، وتحت الشمس دون طعامٍ وماء!!.
لا شكّ أن اجتياح المسلحين جريمة ليس بحق الوطن 

فــقــط، وإنــمــا بحق العمال أيــضــاً وتستحق الإدانــــة، لكن  
الـــســـؤال لـــمـــاذا تــمــت مــعــامــلــة الــعــمــال بــتــلــك الــطــريــقــة من 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة واتـــهـــامـــهـــم اتـــهـــامـــات شـــتـــى، بــــدل أن 
يجري الاعــتــنــاء بهم وتقديم مــا يلزم لهم، وخــاصــةً أن 
المعاملة  هـــذه  وتــثــيــر  مـــازالـــوا محتجزين.  منهم  الكثير 

العديد من التساؤلات: 
ألا تؤدي هذه المعاملة إلى مزيدٍ من التوتر والاستياء؟ 

وأين اتحاد عمال دمشق مما جرى؟
ومن يحاسب المسؤولين عن ذلك؟!.

نضع هذه التساؤلات أمــام الجهات المسؤولة، وننقل 
مطالب العمال بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، علماً أن 
كثيراً من الأشياء لم يتحدثوا عنها، بسبب خوفهم من 

عواقب ذلك.

بات الهجوم على المنشآت 
الاقتصادية والخدمية العامة 
لاستباحتها وسرقتها، هدفاً 

دائماً للمجموعات المسلحة 
التكفيرية خصوصاً وغير 

التكفيرية، وذلك لما فيها 
من أجهزة وآليات وآلات 

ثمينة.  كما طال أيضاً 
الممتلكات الخاصة الإنتاجية 

والمهنية،والممتلكات 
الشخصية من منازل وسيارات 

وغيرها.. وعمال القطاعين 
العام والخاص،هم أول ضحايا 

هذه الاعتداءات،حيث يحرمون 
من مصادر عيشهم مع أسرهم، 

ناهيك عن معاناتهم السابقة من 
النهب والتهميش، ومن الغلاء 

والتهجير، وغير ذلك مما أفرزته 
الأزمة الحالية..

في عيدهم.. أجراس الإنذارات تدق!!
أصدر اتحاد النقابات العالمي برئاسة جورج مافريكوس بياناً بمناسبة عيد الأول من أيار جاء فيه: »ینقل اتحاد النقابات العالمي التحيات الأممية الطبقية 
والنضالية إلى ما یقارب 90 ملیون منتسب في أكثر من 120 دولة في العالم، إلى الحركة النقابية للطبقة الموجهة إلى كل عامل في انحاء العالم وینادیهم 

بتشريف هذا الیوم بالإضرابات والأحداث النضالية والمظاهرات«.
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العمال يتظاهرون في عيدهم ويهتفون:
الأول من أيار يوم المواجهة مع السياسات الليبرالية

ǧǧإعداد: فادي نصري – آلان كرد

ــــة الــرأســمــالــيــة قـــد مــركــز عمليات  إن عــمــق الأزمـ
النهب ووسع من دائرة الفقر والحرمان، الأمر 
الذي دفع الجماهير بالعودة إلى الشارع دفاعاً 
عن مكتسباتهم، وهذا بحد ذاته تعبير سياسي 
عن تغير في موازين القوى مــازال في بدايته، 
حيث سيتعمق أكثر مع تصاعد المواجهة التي 
ــــات والـــمـــظـــاهـــرات  ــــرابـ نــــرى مــقــدمــاتــهــا فـــي الإضـ

العمالية الواسعة في الأول من أيار وقبله.

روسيا: مليونا محتفل
فـــي  روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة أطــلــقــت نــقــابــات الــعــمــال 
الروسية مظاهرة كبيرة  في الساحة الحمراء 
في موسكو بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص 
ــــرة مـــنـــذ انــهــيــار  احـــتـــفـــالا بــعــيــد الـــعـــمـــال الأول مـ
الاتحاد السوفييتي عام 1991 وكانت المظاهرة 
التي غطتها الأعـــام الحمراء تعبر عــن مطالب 
الــعــمــال ومـــعـــاديـــة لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة وشـــعـــارات 

التضامن مع أوكرانيا.
ــار يـــومـــاً لــلــنــضــال من  كـــان احــتــفــال الأول مـــن أيــ
أجــــل تــحــســيــن ظـــــروف الــعــمــل، وكــــل عــــام تنظم 
النقابات الروسية مسيرات في هــذه المناسبة 
في أغلبية مدن البلاد لكن العودة الرمزية هذا 
العام إلى ساحة البلاد الرئيسية قرب الكرملين 
جـــرت بــمــوافــقــة الــســلــطــات كــمــا كـــان يــجــري في 
فترة الاتــحــاد السوفياتي حيث كــان الأول من 
أيــار مناسبة لــعــروض عسكرية ومدنية كبيرة 

أمام القادة.
وصــرح رئيس اتحاد نقابات روسيا ميخائيل 
شماكوف بأن أكثر من مليوني شخص شاركوا 
في مسيرات عيد العمال في البلاد على ما نقلت 
وكـــالـــة انـــتـــرفـــاكـــس، وقــــد شـــاركـــت قــــوى عــديــدة 
فــي تنظيم الــمــظــاهــرات مــثــل الــحــزب الشيوعي 
الروسي والحزب الشيوعي السوفييتي وحزب 

روسيا الموحدة واتحاد نقابات روسيا.

أوكرانيا: شعارات معادية للفاشية 
وللسلطة الجديدة

في أوكرانيا التي تعاني من أزمة سياسية حادة 
منذ أشهر انطلقت أكبر تظاهرات للأول من أيار 
فـــي مــــدن لــوغــانــســك ودانـــتـــســـك وكـــراســـنـــودون 
في منطقة الدونباس التي تضم مناجم للفحم 
يــعــمــل فــيــهــا عــــشــــرات الآلاف مــــن الـــعـــمـــال وفـــي 
مدينة خــاركــوف ونظمت الــمــظــاهــرات مــن قبل 
مؤتمر عمال عموم أوكرانيا والحزب الشيوعي 
الأوكراني وقوى أخرى رفعت خلالها شعارات 
فــي كييف  الــجــديــدة  للفاشية وللسلطة  مــعــاديــة 
وكانت الأعلام الحمراء وصور ستالين حاضرة 

بكثافة.

تركيا: التظاهرات المناهضة للحكومة
وفــــي تــركــيــا الـــتـــي حـــظـــرت فــيــهــا حــكــومــة رجــب 
طيب أردوغان الاحتفال بعيد العمال في ساحة 
تقسيم باسطنبول استخدمت الشرطة التركية 
اليوم خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع 
لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام 
ــلــــدخــــول إلــــــى ســــاحــــة تــقــســيــم  ــــي لــ ــنـ ــ ــــوق الأمـ ــــطـ الـ
ــانـــت مـــركـــز الـــتـــظـــاهـــرات  ــتـــي كـ فــــي اســـطـــنـــبـــول الـ
الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة وبــلــغــت 

الـــحـــشـــود الأمـــنـــيـــة مـــن الـــشـــرطـــة داخـــــل الــســاحــة 
وحولها 40 ألف عنصر.

دعــت إلــى تــظــاهــرة أول أيـــار قــوى عــديــدة مثل 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــتــركــي والــنــقــابــات الــثــوريــة 
ديسك واتحادات الطلاب وحزب العمال التركي 
والحزب الشيوعي التركي الماركسي اللينيني 
»بـــــارتـــــيـــــزان« وحـــــــزب الــــســــام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

الكردي وقوى يسارية أخرى.
ــــام فـــــي هـــذه  ــعـ ــ ــــل الـــنـــقـــل الـ ــائـ ــ ــلــــت حــــركــــة وسـ وشــ
المدينة التي تضم 13 مليون نسمة حيث أغلقت 
الــســلــطــات الــطــرقــات وعــلــقــت خــدمــات الــعــبــارات 
وأغــلــقــت مــحــطــات الــمــتــرو لمنع مــجــيء حشود 
ــــات فــي  ــــدامـ ــــصـ ــتـــظـــاهـــريـــن وانــــتــــشــــرت الـ ــــن الـــمـ مـ

الشوارع المحيطة بساحة تقسيم.

 كمبوديا: عمال قطاع النسيج 
الذين ينفذون إضراباً

وفــــي كــمــبــوديــا شـــهـــدت احـــتـــفـــالات عــيــد الــعــمــال 
اضــطــرابــات حــيــث دعـــت الــنــقــابــات الـــى التظاهر 
لدعم عمال قطاع النسيج الذين ينفذون إضرابا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــتـــيـــن خـــاصـــتـــيـــن قــــرب 
الحدود مع فيتنام إذ أن أغلبية العمال في هذا 
القطاع الذي يعتبر حيويا للاقتصاد الكمبودي 
ويوظف نحو 650 ألف شخص يكسبون أقل 

من مئة دولار شهرياً.
واســـتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة الـــكـــمـــبـــوديـــة الـــــهـــــراوات 
والــعــصــي لــتــفــريــق الــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن تجمعوا 
قـــرب مــنــتــزه الــحــريــة فــي بــنــوم بــنــه الـــذي أغلق 
لمنع وصــول معارضين لرئيس الـــوزراء هون 
ــبــــاد مـــنـــذ 30 عــــامــــاً، وقـــد  ســـيـــن الــــــذي يــحــكــم الــ
ــــال  ــديــــد وقـ ــــاص لــــضــــرب شــ ــــخـ ــعــــرض عــــــدة أشـ تــ
رئيس اتحاد عمال صناعات النسيج أته ثورن 

»يجري الاستخفاف بحقوق العمال«.
وانــــطــــلــــقــــت تـــــظـــــاهـــــرات أيـــــضـــــا فــــــي انـــدونـــيـــســـيـــا 
وماليزيا والفليبين ومــنــاطــق أخـــرى فــي شرق 
آســـيـــا مــثــل هـــونـــغ كـــونـــغ وســـنـــغـــافـــورة وكـــوريـــا 

الجنوبية وتايوان.

 فرنسا واسبانيا: 
مستويات بطالة قياسية

وفـــي أوروبــــا تتظاهر الــنــقــابــات تــحــت شــعــارات 
باريس بعضها  الفرنسية  العاصمة  مختلفة في 
احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى خــطــة ادخــــــار 50 مــلــيــار يـــورو 
ــــوزراء الــفــرنــســي مانويل  الــتــي أعلنها رئــيــس الـ
فالس تحت شعار دعم أوروبا، والتي أتت على 

حقوق العمال والمهاجرين.
وجرت مسيرات أيضا في اسبانيا التي تخرج 
من أزمــة اقتصادية ولاتـــزال تسجل مستويات 
بطالة قياسية حيث نظمت تظاهرات في مدريد 

وأكثر من 70 مدينة أخرى.

ماليزيا: إلغاء الضريبة
ــــة  ــــزيـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــعــــــاصــــــمــــــة  فــــــــي  الآلاف  احــــــتــــــشــــــد 
ــيـــوم الــخــمــيــس لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء  كـــوالالـــمـــبـــور الـ
ضــريــبــة مــن الــمــقــرر أن تطبقها الــحــكــومــة الــعــام 

المقبل على السلع والخدمات .
ــاهــــريــــن الـــقـــمـــصـــان  ــتــــظــ ــمــ وارتـــــــــــــدى كــــثــــيــــر مــــــن الــ
الــحــمــراء، لــيــرمــزوا عــلــى تصميمهم، فــيــمــا حمل 
ــيــــهــــا :  ــلــ ــــب عــ ــتـ ــ آخــــــــــــــرون شــــــــعــــــــارات ولافــــــــتــــــــات كـ

تتصاعد النضالات العمالية في البلدان المختلفة رداً على الهجوم الواسع الذي يشنه 
الرأسمال المالي العالمي على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة، خاصةً مع تعمق الأزمة 
العامة للرأسمالية التي أصابت بنيتها، ووصلت إلى الإنتاج المادي الحقيقي )الصناعي 

والزراعي( مما عمق التناقض بين قوى النهب والمنهوبين، حيث توسعت جبهات 
المواجهة مع طبقات جديدة، بالإضافة إلى العمال حيث كانت إلى وقت قريب تعيش 

بمستوى جيد، وانحدر مستوى معيشتها وخسرت الكثير مما كانت تنعم به.

»نــحــن شــعــب مــالــيــزيــا .. نــرفــض ضــريــبــة السلع 
والخدمات« و »لا لضريبة السلع والخدمات«.

وقـــال متظاهر يــدعــى أوجــســتــن لــورثــوســامــي : 
»ضريبة السلع والخدمات ستمثل عبئاً إضافيا 
عــلــيــنــا.. نــحــن نــعــانــي بالفعل مــن الارتـــفـــاع الــذي 
طرأ على أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في 

الآونة الأخيرة«.
ويقدر المنظمون حجم المتظاهرين بأكثر من 
30 ألـــفـــا، فــيــمــا قـــال ضــابــط شــرطــة مـــشـــارك في 
تأمين المسيرات إن العدد يتراوح بين ثمانية 

و10 آلاف.

اليابان: التوظيف يفتقد للاستقرار
خرج عشرات الآلاف من المواطنين اليابانيين 
اليوم الخميس في الأول من أيار إلى الشوارع 
للمشاركة في مظاهرات »يوم أول أيار/مايو«، 
ــــن الــــشــــركــــات إلــــــى تـــحـــســـيـــن بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل،  ــيـ ــ داعـ
ـــة لــرئــيــس  ـــاديـ ـــصـ ـــتـ ــنـــتـــقـــديـــن الــــســــيــــاســــات الاقـ ومـ
الــــوزراء شينزو آبـــي، والــتــي يطلق عليها اسم 

»أبينوميكس«.
قال ساكوجي دايكوكو رئيس الاتحاد الوطني 
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي إحـــدى 
الـــمـــســـيـــرات بــالــعــاصــمــة طــوكــيــو إن الــســيــاســات 
دفـــعـــت الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى لــتــقــديــم زيـــــــادات في 
ــــور لــلــعــامــلــيــن، إلا أن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  الأجــ
والــمــتــوســطــة لـــم تــقــم بـــذلـــك. وطـــالـــب دايــكــوكــو 
بــزيــادة رواتــب جميع العاملين، ولاسيما عقب 

ارتفاع ضريبة المبيعات مؤخراً.
كــمــا انــتــقــد الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــمــســيــرة حــكــومــة 
آبــــي بــســبــب فــشــلــهــا فـــي حـــل مــشــكــلــة الــتــوظــيــف 
الذى يفتقد للاستقرار، وهي مشكلة متصاعدة 

ولاسيما بين النساء والشباب.

فلسطين: بالصحون والطناجر
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عـــمـــال فــلــســطــيــن،  أحـــيـــا الاتــــحــ
بمدينة رام الله امـــس الــخــمــيــس، ذكـــرى الأول 
من أيار يوم العمال العالمي، بمسيرة ومهرجان 
حاشد ضم الآلاف من العمال الذين حضروا من 

مختلف محافظات الوطن.
والــــكــــتــــل  الــــــعــــــمــــــال  مــــــــن  كــــــذلــــــك شــــــــــــارك الآلاف 
في  والجماهير  اليسارية  العمالية  والجمعيات 
مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة يوم العمال 
العالمي في مدينة غــزة انطلقت باتجاه ميدان 
ــنـــة، يــتــقــدمــهــم نــقــابــيــون  فــلــســطــيــن وســـــط الـــمـــديـ
ومسؤولو الفصائل اليسارية وجمعيات حقوقية 
وعــمــالــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ورفـــــع الــمــشــاركــون 
أدوات الــعــمــل لــلــعــمــال والــصــيــاديــن والــصــحــون 
والطناجر وسط هتافات تدعو لإنصاف العمال 
ورفـــع الــظــلــم عنهم نتيجة الانــقــســام والــحــصــار 

رغم تقدمهم صفوف النضال الوطني التحرري 
والديمقراطي والانحياز للطبقة العاملة.

 لبنان ومصر:
الاستثمار قنن الفساد والنهب

أحــيــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي عــيــد  الــعــمــال 
بــتــظــاهــرة انطلقت مــن منطقة البربير  الــعــالــمــي 
حتى ساحة ريــاض الصلح فــي وســط بيروت 
شـــارك فيها عــشــرات الآلاف.  وشـــارك الحزب 
الــشــيــوعــي الــمــصــري فـــي وقـــفـــة بــمــيــدان طلعت 
حــــرب بــمــنــاســبــة عــيــد الـــعـــمـــال. وأشــــــار الـــحـــزب، 
ــانــــون الـــتـــظـــاهـــر، وضـــد  أن الـــوقـــفـــة تـــأتـــي ضــــد قــ
تــعــديــات قــانــون الاســتــثــمــار الــــذي قــنــن الــفــســاد 
والنهب، وضد قرارات رفع الأسعار، منوها أنه 
لا فصل فيها ما بين مطالب العمال الاقتصادية 

والمطالب السياسية.

 بلدان أخرى: 
الثروة هي ثمار جهود العمال

فـــي أوروبــــــا جــــرت عــــدة مــســيــرات فـــي مناسبة 
الأول مـــن مـــايـــو/أيـــار »الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــعــمــال” 
حــيــث تــظــاهــر الآلاف فـــي أثــيــنــا وتــيــســالــونــيــكــي 
)شمال اليونان( في عيد العمال احتجاجا على 
التقشف ومــن أجــل أوروبـــا اجتماعية، مذكرين 

بأن الثروة هي ثمار جهود العمال.
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا، حـــيـــث تـــعـــهـــدت حـــكـــومـــة رئــيــس 
الـــوزراء ماتيو رنــزي بــإعــادة الثقة للإيطاليين 
الـــذيـــن يــخــرجــون لــتــوهــم مـــن أكـــثـــر مـــن سنتين 
مــــن الانــــكــــمــــاش، تـــظـــاهـــر الآلاف ضــــد الــبــطــالــة 
والـــتـــقـــشـــف ووقــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بـــيـــن الـــشـــرطـــة 

والمتظاهرين.
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــــحـ وفـــــي تــــونــــس، أحـــيـــا الاتـ
لــلــشــغــل يـــوم الــعــمــال الــعــالــمــي فـــي تــجــمــع حــاشــد 
أقيم أمام مقره العام في العاصمة. وشدد الأمين 
ألقاها  العام للاتحاد حسين العباسي في كلمة 
فـــي الــمــحــتــشــديــن عــلــى أنـــه رغـــم مـــا تــحــقــق على 
درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 
بـــالـــبـــاد فــــإن الـــجـــمـــود الاقـــتـــصـــادي والاحـــتـــقـــان 
الاجــتــمــاعــي يــتــطــلــبــان الــتــحــرك الــســريــع لإيــجــاد 
ــبــــار لـــســـلـــطـــان الـــقـــانـــون  ــتــ الـــحـــلـــول وإعـــــــــادة الاعــ

وهيبة الدولة، على حد تعبيره.
  كــمــا حـــدثـــت مـــظـــاهـــرات فـــي ألــمــانــيــا وبــلــغــاريــا 
وهــنــغــاريــا وإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة وبــريــطــانــيــا وفــي 
ــفـــالات  ــتـ ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، ونـــظـــمـــت أكـــبـــر الاحـ ــكـ أمـــريـ
فــي هــافــانــا الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة، وفـــي الــســلــفــادور 
حــيــث قـــادت جبهة فــارابــونــدو مــارتــي للتحرير 
الــلــون الأحمر  الــوطــنــي مسيرة ضخمة غطاها 
أعــامــاً ومــابــس، وكذلك في فنزويلا وتشيلي 

وكولومبيا.

مظاهرات 
بالصحون 

والطناجر وسط 
هتافات تدعو 

لإنصاف العمال 
ورفع الظلم 
عنهم نتيجة 

الانقسام والحصار
الإصلاح السياسي 

والانتقال 
الديمقراطي 

بالبلاد لأن الجمود 
الاقتصادي 
والاحتقان 

الاجتماعي 
يتطلبان التحرك 

السريع لإيجاد 
الحلول وإعادة 

الاعتبار لسلطان 
القانون وهيبة 

الدولة..
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جميل لـ»الجمهورية«: لن نشارك في انتخابات الرئاسة السورية

ǨǨ الرئاسية الانتخابات  في  ستشاركون  هل   
المقبلة؟

رت جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر أن لا تكون  قـــــرَّ
ــيــــة، لا تــــرشــــيــــحــــاً ولا  ــلــ ــمــ ــعــ طــــــرفــــــاً فــــــي هــــــــذه الــ
تــصــويــتــاً، لأنّ الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي فـــي ظــلّ 
الأزمة السورية هو جزء من العملية السياسية 
التي يفترض أن تكون منتجاً للحلّ السياسي، 

وهذا الحلّ لم يتبَلور بعد.
لذلك نرى أنّ الظروف القائمة في البلاد غير 
مناسبة لإجراء انتخابات شاملة وتعدّدية، ولا 
تــســمــح بــتــنــافــسٍ حــقــيــقــي عــلــى أسُـــــس حــزبــيــة 
ــــج انـــتـــخـــابـــيـــة حــقــيــقــيــة. لــكــن  ــــرامـ وســـيـــاســـيـــة وبـ
دستوريّاً لا شيء يمنع عدم إجرائها، فالفقرة 
الثانية مــن الــمــادة 87 مــن الــدســتــور الــســوري 
ــم يــتــمّ  ــة الـــرئـــيـــس ولــ ــ ــنـــصّ: »إذا انــتــهــت ولايـ تـ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد يستمرّ الــرئــيــس القائم 
بممارسة مهمّاته حتى انتخاب رئيس جديد«، 
ونــحــن نعتبر أنّ الأولـــويـــة الــيــوم هــي لوضع 
حــــدّ لــلــكــارثــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــاد 
أرضــــاً وشــعــبــاً، وذلـــك مــن خـــال وقـــف الــتــدخّــل 
ــــي ووقــــــــــف الــــعــــنــــف وإطــــــــــــاق عــمــلــيــة  ــــارجــ ــــخــ الــ
سياسية تكون فيها مسألة الرئاسة أحد البنود 
المتوافق عليها. ولهذه الأسباب كلّها نرى أنّ 
الــــظــــروف غـــيـــر مـــؤاتـــيـــة، حـــيـــث يــمــكــن الــلــجــوء 
لحلول دستورية لا توقِع البلاد بأيّ فراغ في 

كلّ الأحوال.

ǨǨ وما الأسد،  بشّار  الرئيس  ترشّح  قرأتم  كيف 
هي انعكاساته على فرَص الحلّ؟

ــة الـــســـوريـــة مــعــقّــدة  ــ كـــنّـــا نـــقـــول دائـــمـــاً إنّ الأزمــ
ــا بــمــنــطــق  ــارهـ ومـــتـــشـــابـــكـــة، ولا يــنــبــغــي اخـــتـــصـ
الــشــخــصَــنــة. الــمــســألــة لــيــســت فـــي الأشـــخـــاص، 
ولــيــســت بــأحــقّــيــة أو عــــدم أحـــقّـــيـــة أيّ مــواطــن 
أو لاحـــق  رئــــيــــس حــــالــــيّ  أيّ  ــــح. لأنّ  بــــالــــتــــرشّ

هو رئيس لكلّ الجمهورية العربية السورية، 
ــــذه الانــــتــــخــــابــــات فـــــي هــــذه  ــ غــــيــــر أنّ إجــــــــــراء هـ
ــاتــه  الــــظــــروف الـــقـــائـــمـــة مـــيـــدانـــيـــاً يــحــمــل فــــي طــيّ
ن لا يريدون الخير  خطر استثمارها سلبياً ممَّ
لسورية، ويعملون لتوسيع وتعميق الانقسام 

القائم بين السوريين.

ǨǨ كيف ستتعاطون مع ترشّح ماهر الحجّار إلى
تطلّعاتكم  من  قريب  أنّه  خصوصاً  الرئاسة، 

السياسية؟
مــن حـــقّ أيّ مــواطــن أن يــتــرشّــح للانتخابات، 
وقــد أعلنّا أنّ عضو مجلس الشعب السوري 
مــاهــر الـــحـــجّـــار لـــم يــعُــد عـــضـــواً فـــي حــزبــنــا منذ 
ــــو بـــالـــتـــالـــي لا يــمــثّــلــنــا، لا  حــــزيــــران 2013، وهـ

كحزب ولا كجبهة.

ǨǨ لمؤتمر جديدة  جولة  عَقد  تتوقّعون  هل 
جنيف في المدى المنظور؟

ــة الــســوريــة وتفاعلاتها  أثــبَــتــت تـــطـــوّرات الأزمــ
أن لا مخرج إلّ عبر الحلّ السياسي والحوار 
الــوطــنــي الـــشـــامـــل، وهــــو مـــا كـــنّـــا نـــقـــول بـــه منذ 
ــــنّ عـــــــدم اســــتــــمــــاع الــــمــــتــــشــــدّديــــن  ــكــ ــ ــــة، ولــ ــــدايــ ــبــ ــ الــ
المنتمين إلــى كــلّ أطــراف الــنــزاع لهذا المنطق 
ــاءَ الــشــعــب الـــســـوري يــدفــعــون أثــمــانــاً  ــنـ جــعــل أبـ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــاً واجـ ــ ــيـ ــ ــيـــــشـ ــ ــعـ ــ ـــــة، ســـــيـــــاســـــيـــــاً ومـ ـــــظـ ــاهـ ـــ بـ
واقتصادياً وعلى مستوى مقدّرات الدولة، بما 

يخدم أهداف أعداء سورية التاريخيّين.
ـــلـــنـــا الـــــيـــــوم الـــــتـــــطـــــوّرات عـــلـــى الــمــشــهــد  إذا حـــلَّ
الدولي، نعتقد أنّ من مصلحة الجزء الواقعي 
في الإدارة الأمريكية استئناف جنيف كإطار 
لــــلــــحــــلّ الــــســــيــــاســــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، لأنّ مــــــا قــد 
يــحــصــلــون عــلــيــه الـــيـــوم قـــد لا يــحــصــلــون عليه 
غداً ضمن التحوّلات في ميزان القوى الدولي 

والتي لا تجري كما تشتهي سفنُهم.

يؤكّد نائب رئيس الحكومة السورية السابق د.قدري جميل أنّ »جبهة التغيير والتحرير 
المعارضة لن تُشارك في انتخابات الرئاسة السورية لا ترشّحاً ولا تصويتاً، لأنّ الظروف 

الراهنة في البلاد لن تسمح بتنافسٍ حقيقي«. وقد التقت »الجمهورية« جميل في 
موسكو وأجرَت معه الحوار الآتي:

ǨǨ المعارضة ضمن  ــوم،  ــي ال جبهتكم  ــن  أي
الداخلية أو الخارجية؟

جبهة »التغيير والتحرير« هي تحالف لقوى، 
ســــــوريّــــــة الـــمـــنـــشـــأ والارتــــــــبــــــــاط، وهـــــــي تـــطـــرح 
مشروعاً وطنياً متكاملًا للخروج من الأزمــة. 
ونـــحـــن ضـــد تــصــنــيــف الـــمـــعـــارضـــة عــلــى أســـاس 
ــــا  ــلـــــي أو خـــــارجـــــي. الـــمـــعـــيـــار إمّـ ــ جــــغــــرافــــي، داخـ

وطنيّ أو لا وطنيّ.

ǨǨ السوري النظام  أركان  اتّصالات مع  هل هناك 
بعد إقصائكم عن منصب نائب رئيس الحكومة؟

وجودي خارج سورية حاليّاً مرتبط بتكليفي 
مهمّة سياسية من جبهة »التغيير والتحرير« 
وحــزب الإرادة الشعبية بهدف متابعة مسار 
إنـــجـــاز الـــحـــلّ الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة عبر 
يـــــجـــــرِ أيّ  لــــــم  مــــؤتــــمــــر جــــنــــيــــف. وحـــــتـــــى الآن 
اتّــصــال رســمــيّ مــع أركــــان الــنــظــام مــنــذ إعفائي 
ــتــي الــحــكــومــيــة. وفــــي الأســــــاس نحن  مـــن مــهــمّ
كمعارضة دخلنا الحكومة، وخلال وجودنا لم 

التوافق  كــان  المعارِضة، حيث  ر طبيعتنا  تتغيَّ
ــيـــاســـي مــقــابــل  ــلـــى ضــــــــرورة الــــحــــلّ الـــسـ فـــقـــط عـ
الـــخـــاف فـــي كـــلّ الــمــســائــل الأخـــــرى، وتــحــديــداً 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والمنطق 
العام المتّبع في حلّ الأزمة بعيداً عن السياسة.

وهــــــذه الــطــبــيــعــة لــــم تــتــغــيّــر بـــعـــد إخــــراجــــي مــن 
ــــديـــــل عـــــن الــــحــــلّ  الــــحــــكــــومــــة. وأعــــتــــقــــد أنّـــــــــه لا بـ
السلمي والجذري  التغيير  السياسي لإحــداث 
ــاً مـــــع مــــحــــاربــــة الــتــكــفــيــريــيــن  ــ ــنـ ــ ــــزامُـ ــــل، تـ ــامـ ــ والـــــشـ
ــــن الـــــوافـــــديـــــن ومَــــــــن بـــحـــكـــمـــهـــم مــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ والإرهـ
الـــســـوريـــيـــن. لــكــن كــلّــمــا أســـرعـــنـــا بـــاتّـــجـــاه الــحــلّ 
السياسي وفّرنا من فاتورة الدم والاستنزاف 

في صفوف السوريين، مدنيّين وعسكريّين.

ǨǨهل هناك اتّصالات مع الائتلاف المعارِض؟
لا اتّصالات إطلاقاً.

ǩǩنقلًا عن »الجمهورية« اللبنانية
2014/4/27

ǧǧرمزي السالم
إن اعــتــمــاد دولــــة مــثــل ألــمــانــيــا، دمــــرت تــدمــيــراً 
كــامــاً فــي الــحــرب العالمية الثانية، على قوى 
فاشية بهذا الشكل السافر، وتبني دولــة مثل 
فرنسا، كــانــت إحـــدى ضحايا الــوحــش الــنــازي 
في الحرب العالمية الثانية، مثل هذه القوى، 
إنما يؤكد حقيقة جديدة تضاف إلى الحقائق 
التي تكشف عن حجم المأزق التاريخي للبنية 
الرأسمالية كلها، ودرجة التفسخ التي وصلت 
إليها، وتكشف أيــضــاً عــن مــحــدوديــة خياراتها 

في محاولة الخروج من النفق المظلم.

 من »الدولة الفاشية«.. 
إلى فاشية »الشركات الأمنية«!

النموذج الفاشي السابق الذي عرفته البشرية 
كـــان نــمــوذج فــاشــيــة الـــدولـــة الـــذي اعــتــمــد على 
الايديولوجيا القومية، وبالتالي كان نموذجاً 
مــشــخــصــاً ومــلــمــوســاً، وأخـــــذت الــمــجــابــهــة معه 
شكل مواجهة دولية. أمــا النموذج »الجديد« 
الــمــعــتــمــد مــن الــرأســمــال الــمــالــي فــلــه خصائصه 
الجديدة، بالإضافة إلــى ما هو تاريخي. فإلى 
ــبــــرجــــوازيــــة الــقــومــيــة  جــــانــــب الايـــديـــولـــوجـــيـــا الــ
تعتمد الايديولوجيا الدينية، واستعاضت عن 
فاشية »الــدولــة« بفاشية »الــشــركــات الأمنية« 
الــــتــــي تــــأخــــذ تـــســـمـــيـــات قـــومـــيـــة تــــــــارة، وديـــنـــيـــة 

»إســـامـــيـــة« تــــارة ثــانــيــة، وديــنــيــة »مسيحية« 
ــثــــة، حـــســـب الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــهــا  ــالــ تــــــــارة ثــ
ــهــــا ضــــمــــن مــــشــــروع  والــــوظــــيــــفــــة الــــمــــلــــمــــوســــة لــ
»الــفــوضــى الــخــاقــة«. وتــنــشــط هـــذه الــتــيــارات 
الــفــاشــيــة فــي بــقــاع مــتــعــددة مــن الــعــالــم، وبــاتــت 
أداة ابتزاز حتى لحلفاء واشنطن في مناطق 
ــم، تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي ســـيـــاق  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عـــــديـــــدة مـــــن الـ
ردع الــحــركــة الشعبية وحــرفــهــا عــن مــســارهــا، 
ــــمـــــزدوج لـــكـــل الـــقـــوى  ــتـــــواء الـ ــ أو ســـيـــاســـة الإحـ
النشطة في أي ساحة من الساحات العالمية.  

»الفاشية«.. واجهة »ديمقراطية«!
نــعــتــقــد جــازمــيــن أنــــه فـــي ســيــاق تــطــور الأزمــــة 
ستحاول قوى الرأسمال المالي الدولي تفعيل 
كــل الــقــوى الــفــاشــيــة فــي الــعــالــم، إن استطاعت 
إلــــى ذلــــك ســبــيــاً، وســتــكــشــف أكــثــر فــأكــثــر عن 
وجـــهـــهـــا الـــديـــكـــتـــاتـــوري الـــســـافـــر، ولاســـيـــمـــا أن 
الـــمـــعـــركـــة بــالــنــســبــة لـــهـــا هــــي مـــعـــركـــة حـــيـــاة أو 

موت.
كــانــت الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة قــبــل تــفــجــر الأزمـــة 
الاقتصادية الأخيرة تمتلك العديد من الأوراق 

للحفاظ على التوازن الاجتماعي ضمن بلدانها 
مستفيدة من تمركز وتركز الثروة من خلال 
الــريــعــيــة الــعــالــيــة لــعــمــلــيــة الــتــبــادل الــامــتــكــافــىء 
ــــراف الــرأســمــالــيــة، القائمة  بــيــن الــمــراكــز والأطــ
على النهب والتي استطاعت من خلاله تأمين 
ــقــــدم نـــســـبـــيـــاً لـــشـــعـــوب  ــتــ ــتــــوى مـــعـــيـــشـــي مــ مــــســ

بلدانها وإسكاتهم. 
ولكن المأزق التاريخي الذي تمر به، والذي أرغمها 
خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي عــلــى تــخــفــيــض الاعـــتـــمـــادات 
ــتــــمــــادهــــا  ــايــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، واعــ ــلــــرعــ الـــــمـــــرصـــــودة لــ
المباشر على القوى الفاشية، يعني عملياً الدخول 
في تناقض جديد مباشر وأعقد مع شعوبها التي 
الملموسة  بالتجربة  التقشف وتــعــرف  ثــمــن  تــدفــع 

معاني ودلالات الفاشية ونتائجها الكارثية.
إن الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــــمـــــتـــــســـــارعـــــة فـــــــي الـــمـــشـــهـــد 
السياسي الدولي تؤكد وبشكل قطعي الدرك 
ــيــــه الـــرأســـمـــالـــيـــة  الأخـــــاقـــــي الـــــــذي انـــــحـــــدرت إلــ
فيها  بما  اجتماعية سياسية،  اقتصادية  كبنية 
نــمــوذجــهــا »الــديــمــقــراطــي«، الـــذي طــالــمــا كانت 
ــــه نــقــيــض  تــتــبــاهــى بــــه وتـــقـــدمـــه لـــــ»نــــا« عـــلـــى أنـ
الاستبداد. فالتوازنات الدولية الجديدة وقلق 
ــغــــرب الـــرأســـمـــالـــي عــلــى  ــال فــــي الــ ــمــ بـــيـــوتـــات الــ
ــنـــظـــام، أرغـــــم الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة  مــســتــقــبــل الـ
ــيـــة عــلــى اعـــتـــمـــاد أســـــوأ مـــا فـــي تــجــربــتــهــا  الـــدولـ

التاريخية، أي التيارات الفاشية.

يمكن اللجوء 
لحلول دستورية 

لا توقِع البلاد بأيّ 
فراغ في كلّ 

الأحوال

نعيُ »الديمقراطية«..!
كانت »الديمقراطيات 
الغربية« تستند خلال 

العقدين السابقين 
في تسويق مشروعها 

الاقتصادي الاجتماعي 
السياسي في بلدان 

الأطراف غالباً إلى نخب 
ليبرالية، وخطاب ليبرالي، 

و»ثورات« ملونة. لكن في 
سياق الصراع على أوكرانيا 

وما حولها اضطرت 
هذه »الديمقراطيات« 

إلى الاعتماد المباشر على 
قوى فاشية في تسويق 

ذلك المشروع، من 
شاكلة »القطاع الأيمن«، 
فاشية معلنة بشعاراتها 

وتاريخها وأساليب 
عملها وديماغوجيتها، 

ليكشف تطور الأحداث 
أيضاً أن »الديمقراطيات« 

تقف خلف تلك الفاشية 
وتدعمها إعلامياً 

ودبلوماسياً وتمويلًا. 
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عرفات: الدستور لا يسمح بفراغ دستوري..

ǨǨ ..الانتخابات الآن  للسوريين  الشاغل  الشغل 
هذا  تتوقع  كنت  هل  الرئاسي..  الاستحقاق 
العدد من المرشحين قبل أن يفتح باب الترشيح؟ 

وما الذين يمكن أن يكون كسر هذا التوقع؟
الــحــقــيــقــة لا، هـــــذا الــــمــــوضــــوع لــــم أفـــكـــر بــــه مــن 
قــبــل، ربــمــا هــنــاك أســبــاب كثيرة وجــهــات تريد 
أن يكون هناك حركة في الانتخابات، وبذلك 
شـــجـــعـــت الـــبـــعـــض وتـــشـــجـــعـــت الــــنــــاس وقــــامــــوا 

بعمليات الترشيح.

 الانتخابات التعددية
والشفافة مطلب قديم

ǨǨ مرة لأول  التجربة؟  هذه  إلى  تنظر  كيف 
عقود.  منذ  سورية  في  للرئاسة  مرشح  من  أكثر 
حزب  رأي  عن  النظر  بصرف  جديدة  تجربة  هي 
سنأتي  الذي  الموضوع  بهذا  الشعبية  الإرادة 

عليه لاحقاً؟ 
المطلوب في سورية منذ زمن بعيد أن تكون 
هناك انتخابات شفافة وتعددية وعلى أساس 
ــــوات الأربــــعــــيــــن  ــنـ ــ ــــسـ الـــــبـــــرامـــــج. ســـــوريـــــة فـــــي الـ
الماضية لم تكن تجري فيها الأمور الانتخابية 
هـــكـــذا، لـــذلـــك هــــذا كــــان مــطــلــبــاً عــنــد الــســوريــيــن 
وأعــتــقــد أنـــه بــآخــر صــيــاغــة لــلــدســتــور تــم تأمين 
هذا المطلب. طبعاً، مقارنة بالسابق هذه نقلة 
إلى الأمام بمعنى طريقة حصول الانتخابات.

ǨǨ عن فماذا  قاطع،  الشعبية  الإرادة  حــزب 
جبهة التغيير والتحرير؟

ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة مـــثـــل مــوقــف  مـــوقـــف حـ
جبهة التغيير والتحرير. أولًا أود أن أنوه أننا 
لم نستخدم تعبير »المقاطعة« لسبب سياسي 
هــو أن مــن استخدم تعبير مقاطع جــزء كبير 
مــنــهــم مـــا يــســمــى بــالــمــعــارضــة الــخــارجــيــة وهــي 
تــقــصــد ذلــــك عــلــى طــريــقــتــهــا لأنـــهـــا مــقــتــنــعــة أنــهــا 
سوف تأتي وتستلم الحكم في سورية. نحن 
قلنا أننا لــن نكون طــرفــاً فــي هــذه الانتخابات 
لا ترشيحاً ولا تصويتاً، وموقفنا فيما يتعلق 
بــالانــتــخــابــات سببه الأســاســي هــو حــل الأزمـــة 

وليس شيء آخر.
الانـــتـــخـــابـــات تــفــصــيــل لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة أوســــع 

والدستور لا يسمح بالفراغ

ǨǨ أريد أن أسأل سؤال حسب التراتبية ألا يعني
هذا أني أقاطع هذا الحدث؟

إذا أُخـــــذ الـــمـــوقـــف بــمــجــمــلــه يــظــهــر مــعــك شــيء 
ثــــان. نــحــن نـــرى أن اســتــحــقــاق الــرئــاســة يجب 
ــيـــة ســــيــــاســــيــــة بــيــن  ــلـ ــــن عـــمـ ــــون جـــــــــــزءاً مــ ــكـ ــ أن يـ
الـــســـوريـــيـــن، تـــلـــي عــمــلــيــة حــــــوار شـــامـــل عــمــيــق 
بــيــن الــســوريــيــن، وانــتــخــابــات الــرئــاســة تتحول 
ــــذا الاتــــفــــاق الــــذي  ــــى تــفــصــيــل مــــن تــفــاصــيــل هـ إلـ
يــنــبــغــي أن يــصــل إلــيــه الـــســـوريـــون. لــذلــك نحن 
بهذا المعنى نريد الذهاب إلى انتخابات توحد 
السوريين، وتكون تفصيلًا نهائياً من تفاصيل 
حــل الأزمـــة. أمــا انتخابات بهذا الشكل فنعتقد 
أنها لا تخدم هذا الوضع، بل يمكن أن تعقده.

ǨǨ الناحية مــن  الآن،  نحن  الــبــديــل،  هــو  مــا 
فتح  قبل  وأتحدث  استحقاق،  أمام  الدستورية، 
الانتخابات،  موعد  عن  والإعــان  الترشيح  باب 
بشهر  سورية  في  رئاسية  انتخابات  هناك 
هذا  مع  التعاطي  يتم  لم  إذا  بالدستور،  حزيران 
للانتخابات،  الاستنفار  حالة  بإعلان  الاستحقاق 
لرئيس  تمديد  دستوري،  فراغ  البديل..  هو  ما 

الجمهورية مثلًا؟
أولًا، الــدســتــور لاحـــظ هـــذه الــمــســألــة وهـــو لا 
يــســمــح بــفــراغ دســـتـــوري، الــدســتــور يــقــول إذا 
لــم تــجــر انــتــخــابــات الــرئــاســة، يستمر الــرئــيــس 
القائم بعمله، إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد، 
وبالتالي ليس هناك أي ثغرة تسمح بحدوث 

فراغ دستوري.
ــاً، يــــوجــــد مـــــن ســــألــــنــــي، لـــــمـــــاذا لا نـــجـــري  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
انتخابات، ماهي الحجة؟ لا أعرف إذا كنا في 
سورية بحاجة إلى حجة. هل يوجد أكبر من 
حجة أن البلد بحالة حرب، حرب بكل ما تعنيه 
الكلمة، هل يوجد أحــد يناقش أن سورية في 

حالة حرب.

ǨǨ تواجه لم  إذا  ويقول  يناقش  من  يوجد  لكن 
ليست  الدولة  أن  يعني  هذا  الاستحقاق  هذا 

دولة؟
غير صحيح هذا الكلام. لا شك أن المستهدف 

هو الدولة السورية.. 

ǨǨ ضرورة عن  هذا،  عن  تحدث  من  أكثر  وأنتم 
عدم إسقاط الدولة؟

ــــة مـــســـتـــهـــدفـــة، ورئــــيــــس  ــــوريـ ــــسـ نــــعــــم الــــــدولــــــة الـ
الــجــمــهــوريــة هــو شخصية مــحــوريــة فــي جهاز 
الـــدولـــة. انــتــبــهــوا مـــاذا فــعــل الأمــريــكــيــون، كــانــوا 
ــــي الـــــــرئـــــــيـــــــس«، والــــمــــقــــصــــود  ــــحـ ــنـ ــ يـــــقـــــولـــــون »تـ
التأثير على جهاز الــدولــة.. طــوال الوقت وهم 
يــحــاولــون أن يــجــرونــا إلـــى مــعــركــة حـــول هــذه 
النقطة: تنحي رئــيــس أو عــدم تنحي رئيس. 
ولكن الدستور السوري يغطي هذا الموضوع، 
وأنا لست قلقاً إذا جرت انتخابات أو لم تجر، 
الدولة  رئيس  وبالتالي  التمديد  إمكانية  لدينا 

يبقى قائماً.

هل تذكرون حادثة العلم؟

ǨǨ لدينا اليوم؟  يحدث  أن  يمكن  الذي  ما  ولكن 
على  تجري  لن  الانتخابات  إن  التالية:  الوقائع 
كامل الأرض السورية ولن تشمل جميع السوريين 
لأسباب  السياسية  القوى  جميع  تشمل  ولــن 
مختلفة، ينتج معنا أن الانتخابات التي ستعقد 
تعددية  وليست  شاملة  انتخابات  ليست 
يفتح  وهذا  للكلمة  والواسع  الحقيقي  بالمعنى 
هذه  شرعية  على  متعددة  إشارات  لوضع  الباب 
لسورية  الخير  تريد  لا  التي  الأطراف  الانتخابات. 
أن  وتحاول  النقطة  هذه  من  تستفيد  سوف 
تعمق انقسام السوريين. هل تذكر حادثة العَلَم، 
في بداية الأحداث؟ علمنا أكبر أم علمكم أكبر؟.. 
انتهت  كيف  أطــول؟  علمكم  أم  أطول  علمنا 

أجرت إذاعة »ميلودي اف ام« عصر الأربعاء 2014/4/30 حواراً مع الرفيق علاء عرفات 
عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية المعارض 

في سورية للوقوف تحديداً على موقف الجبهة والحزب من مسألة الانتخابات الرئاسية 
المعلن عن إجرائها في مواعيدها. ونورد فيما يلي أهم ما جاء في هذا الحوار الذي كان 

من إعداد وتقديم الزميل جورج حاجوج:

هذه »المعركة«؟ ذهب الصف التابع لما يسمى 
الاستقلال  علم  سماه  ثانياً  علماً  وصنع  بالثورة 
تلك  تنته  ألم  الفرنسي..  الانتداب  علم  وهو 

المعركة في ذلك الحين على هذه الشاكلة؟!
نحن اليوم أمــام استحقاق رئاسي وأخشى ما 
أخــشــاه، وهــو بــدل أن يصبح لدينا رئــيــس هو 
مــحــاولــة خلق أو إيــجــاد رئيسين، وربــمــا أكثر. 
لذلك من هنا نحن ننطلق من عدد من الأسباب 
أنه الأفضل ألا تجري هذه الانتخابات. الوضع 
ــيـــاســـي فــــي الـــبـــلـــد لا  ــنــــي والـــعـــســـكـــري والـــسـ الأمــ
يــســمــح بــإجــرائــهــا، ويــمــكــن أن تتعقد الأوضــــاع. 
ونحن لا نتقاطع بهذا الموقف مع تلك الأطراف 
الـــتـــي لا تـــريـــد الــخــيــر لــلــبــلــد، نــحــن نــتــحــدث من 
منطلق الــحــرص على ألا تتعقد الأمـــور، وعلى 
أن تـــســـيـــر الأمـــــــــــور بـــشـــكـــل ســـــلـــــس، ونـــــحـــــن لا 
ــــور. وهــنــاك مــن يــقــول: الــرئــيــس  نشخصن الأمـ
الأســد.. الرئيس الأســد..! بالنهاية، التمديد هو 
للرئيس الأسد، الذي لديه الآن شرعية المرحلة 
الــمــاضــيــة، الــتــي لا يــشــكــك فــيــهــا أحــــد. أمـــا الــيــوم 

سنذهب إلى شرعية يوجد من سيشكك فيها.

خيارات.. وخيارات..!

ǨǨ القوى بالمقابل،  ــاء،  ع أســتــاذ  يــا  ولكن 
هذه  في  سيستثمر  من  هناك  إن  تقول  التي 
غير  وقت  في  أو  شرعية  غير  أنها  الانتخابات 
هذه  بعقدها،  الظروف  تسمح  ولا  مناسب 
القوى نفسها، وأعتقد أنك تعرف لو أن الدولة 
الدستور كما  أن  رغم  الاستحقاق  لم تتصد لهذا 
تقول لا يسمح بهذا الفراغ الدستوري عبر استمرار 
زوال  حين  إلــى  صلاحياته  بممارسة  الرئيس 
سوف  نفسها  القوى  هذه  المانعة،  الأسباب 
تطلق النار إعلامياً ودبلوماسياً وعلى كل المنابر 

هو  شأناً  أهملت  أنها  أو  تستطيع  لا  الدولة  أن 
الدستور:  في  والأساسية  الرئيسية  الدعامة 

انتخابات رئاسة الجمهورية، ألا تعتقد ذلك؟
لا تـــوجـــد قــضــيــة لـــن يــتــحــدث حــولــهــا الــخــصــم. 
ولكن نحن نتكلم عن خيارات سياسية، يوجد 
خيار يجنبك الكثير من المشاكل ويوجد خيار 
لا يجنبك إيــاهــا. لــذلــك نحن برأينا أن الــذهــاب 
إلى الفقرة الثانية في المادة 87 الدستور هو 
أنسب خيار في الظروف الحالية التي تتعلق 
فــي ســوريــة ولــكــن ليس هــذا الــكــام كــلــه. نحن 
نقول أن يتم تأجيل الانتخابات ويتم الدعوة 
ــــارك فـــيـــه الــــســــوريــــون  ــــشـ ــنــــي يـ إلــــــى حـــــــوار وطــ
ــهــــذه الأزمــــــــــة، والـــــوصـــــول  ــــل لــ والــــبــــحــــث عـــــن حـ
إلى تفاهمات وتوافقات على مختلف القضايا 
ــــل الأزمـــــــــة وتــخــفــيــض  ــا نــــذهــــب إلــــــى حـ وبــــعــــدهــ

التوتر على نطاقها.. هذا ما نتكلم عنه.

 »السوريون القوميون«
موقعون على بيان الجبهة

ǨǨ وفي بتسميته،  ترغب  لا  الذي  الموقف  هذا 
ترشيحاً  لا  وإنما  بالمقاطع،  تسموه  لم  بيانكم 
التغيير  جبهة  موقف  نفسه  هل  انتخاباً،  ولا 
حيدر،  علي  الدكتور  حليفكم  وموقف  والتحرير 

وهو الدعامة الأساسية في الجبهة؟
الــمــوقــف الـــذي عــرضــتــه هــو الــمــوقــف الرسمي 
الــمــتــوافــق عليه مــن كــل الــقــوى. وإذا كــان عند 
أحـــــد مــــا مـــوقـــف ثـــــان كـــتـــطـــويـــر لـــلـــمـــوقـــف فــهــذا 

شأنه. 

ǨǨ ،ًمؤخرا حيدر  د.علي  تصريحات  سمعت  هل 
فهي مغايرة لما تطرحه الآن؟

نــعــم ســمــعــتــهــا. هـــو مـــوافـــق عــلــى أن لا يــجــري 
تــرشــيــح، ومـــوضـــوعـــة الــتــصــويــت الـــتـــي تــحــدث 
عــنــهــا تــركــهــا مــفــتــوحــة. هــــذا رأيـــهـــم، ولــكــن بكل 
الأحوال هم وضعوا توقيعهم على البيان الذي 
صدر بموافقة جميع أطــراف الجبهة. الآن إذا 
الــقــومــيــون الــســوريــون عندهم مــراجــعــات فهذا 

شأنهم وهو طبيعي عند القوى السياسية..

- نحن نقول 
أن يتم تأجيل 

الانتخابات ويتم 
الدعوة إلى حوار 

وطني يشارك 
فيه السوريون 
والبحث عن حل 

لهذه الأزمة 
والوصول 

إلى تفاهمات 
وتوافقات على 
مختلف القضايا

عند التصويت على الدستور قال حزب الإرادة 
الشعبية »نعم« أما الحزب القومي السوري 

الاجتماعي فصوت بـ»لا«..
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ونخشى من تكرار »حادثة العَلَم«

نحن بالممارسة 
نعرف أن 

حجم قاعدتنا 
الجماهيرية 

الشعبية اليوم 
هو أهم وأعمق 

وأوسع وأشد من 
أي وقت مضى

توجد قراءة ثانية تقول إن تأجيل الانتخابات يحمل 
في طياته رسالة مفادها أننا ذاهبون إلى حل 

سياسي ولذلك لن نعمل خطوات يمكن أن تؤدي 
إلى انقسام السوريين أكثر

 ملف )سورية ٢٠١٣(

ǨǨ يظهر وربما  مفصلي  موقف  هذا  ..ولكن 
أهم  أمام  التماسك  هذا  تمتلك  لا  الجبهة  أن 

استحقاق يمكن أن يواجه أي طيف سياسي؟
هذا من وجهة نظرك أنه أهم استحقاق، ولكن 
ــــراه كـــذلـــك، نــحــن نــــرى أن مــوضــوع  نــحــن لا نـ
الــرئــاســة لــيــس أولـــويـــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالأزمــة 
الــســوريــة. فــي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر نحن 
مــتــوافــقــون بشكل أســاســي عــلــى مجموعة من 
النقاط منها قضية حل الأزمــة، وبقية القضايا 
نحن لسنا متفقين عليها، وهــذا شكل طبيعي. 
نــحــن قــــوى ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة فــيــهــا يــســاريــون 
ويـــمـــيـــنـــيـــون وفـــيـــنـــا وســـــــط، وبـــالـــتـــالـــي الـــــرؤى 
مــتــعــددة حــــول مــســائــل عـــديـــدة والاتــــفــــاق قــائــم 
حـــول مــســألــة أســاســيــة هــي مــوضــوعــة التغيير 
السلمي والخروج الآمن والسلمي من الأزمة. 
وتـــوجـــد تــنــويــعــات لــــدى الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة، 
وحــســب مــعــلــومــاتــي الــجــمــيــع مـــوافـــق عــلــى هــذا 
الــمــوقــف )بــخــصــوص الانــتــخــابــات( مـــن حيث 
الجوهر، توجد قضايا أخــرى يمكن أن تكون 
ذات طابع محلي عند أي تنظيم من التنظيمات 

له حق المبادرة.
ــــى، فعند  وبــالــمــنــاســبــة هـــذه لــيــســت الــمــرة الأولـ
الــتــصــويــت عــلــى الــدســتــور، قـــال حـــزب الإرادة 
الشعبية »نــعــم«، أمــا الحزب الــســوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــصـــوت بــــــــــ»لا«.. عـــلـــى الـــدســـتـــور 
نفسه، وكنا في جبهة واحدة، الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير. وهذا ليس جديداً. الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـــطـــي بــعــضــهــا الـــبـــعـــض هـــوامـــش 
وهـــــذا لــيــس لـــه عـــاقـــة بــــأن الــجــبــهــة مــتــمــاســكــة 
أو لا. نحن بــالأســاس نعرف بعضنا، وتوجد 

تباينات عديدة بيننا كقوى سياسية.

ظروف الانتخابات ورسائلها اليوم

ǨǨ أريد أن تقدم لي لو سمحت الظروف المواتية
هي  ما  الآن،  الانتخابات  تجر  لم  إذا  والمناسبة 

الظروف المناسبة؟
حـــل الأزمـــــة أولًا، وضــــع ســلــمــي بــالــبــلــد، وقــف 
العنف، وقــف الكارثة الإنسانية القائمة، وقف 

الصدام المسلح عودة الحياة الطبيعية.

ǨǨ أستاذ برأيك  هذا  كل  يحتاج  الوقت  من  كم 
علاء؟

مــهــمــا احـــتـــاج يــنــبــغــي أن نــتــابــع لأن الأولـــويـــة 
بالنسبة لنا هي وقف هذه الأزمة.

ǨǨ ،ويبقى رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته
ربما سنة أو سنتين أو ثلاثة؟

لم لا، بقدر ما يقتضي الأمر.. 

ǨǨ ــاق اط حجم  تتخيل  أن  تستطيع  ــل  ه
حالة  على  ودبلوماسياً  وإعلامياً  سياسياً  النار 

كهذه..؟
أستطيع أن أتخيل.. وأؤكــد لك أن هذا الحجم 
ســـيـــكـــون أقـــــل مـــمـــا ســـيـــجـــري الآن حـــــول هـــذه 

الانتخابات..

ǨǨ الانتخابات إجراء  على  الإصرار  ترى  ألا  ولكن 
وموجودة  قائمة  الدولة  أن  وإثبات  رسالة  هو 
ولم تسقط، وأن عدم إجرائها هو إقرار أن الدولة 

غير موجودة أو تخلخلت؟
هــــــذه قـــــــــــراءة.. ولــــكــــن الآن الـــــدولـــــة مــــوجــــودة 
والجيش العربي السوري يقاتل ومؤسسات 
الــدولــة قائمة وتــمــارس عملها، وبالتالي لسنا 

بحاجة ماسة إلى مثل هذه الرسالة.
ثــانــيــاً، تــوجــد قـــــراءة ثــانــيــة تــقــول إن مــثــل هــذا 
الــــمــــوقــــف )تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات( يـــحـــمـــل فــي 
طياته القناعة أننا ذاهــبــون إلــى حــل سياسي، 

لــذلــك لـــم نــعــمــل خـــطـــوات يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
انــقــســام الــســوريــيــن أكــثــر، وإلـــى استغلالها من 
قــوى إضــافــيــة.. وبالتالي يمكن أن تكون هذه 
الـــخـــطـــوة نـــوعـــاً مـــن تــعــبــيــر عـــن حــســن الــنــوايــا 
فــيــمــا يتعلق بــالــذهــاب لــحــل ســيــاســي والــذهــاب 
إلى حوار وطني، إلخ.. ارتباطاً بكل ما يتعلق 
بــمــوضــوعــة الــحــل الــســيــاســي. لــذلــك أنـــا أقــرؤهــا 

بهذا الشكل وليس بالشكل الآخر.

ǨǨ لا طرفاً  تكون  لن  والتحرير  التغيير  جبهة 
تنظيم  لكل  حزب..  ولكل  انتخاباً،  ولا  ترشيحاً 
سوف  هل  ومريدوه،  وأعضاؤه  كوادره  سياسي 

توعزون لأعضائكم بذلك؟
لم يعد هناك إيعاز مع صدور البيان، الأعضاء 

وحدهم يعرفون ما الذي يجب أن يحدث.

ǨǨأي أن البيان وحده بمثابة إيعاز؟
نعم، صدر البيان وأعضاء الحزب وأصدقاؤه 
ــــذون هـــــذا الـــمـــوقـــف.  ــأخـ ــ ومــــنــــاصــــروه ســـــوف يـ
ويمكن أن لا يأخذ البعض بهذا الموقف، وهذا 
شـــأنـــه، لـــن نـــكـــون بــمــثــابــة الــشــرطــي عــلــى أحـــد. 
أوضحنا رأينا وسياستنا في البيان، وبالتالي 
الــذي يريد أن ينفذ خطنا تكون هكذا قناعته، 

وليس شيئاً آخر.

ǨǨ تعزيز هي  بالانتخابات  المشاركة  أن  ترى  ألا 
لدعائم الدولة أكثر من عدم المشاركة؟

أهــي قصة الــمــشــاركــة مــن عــدمــهــا؟ أنــا أتكلم عن 
المسألة ككل متكامل، وليس عن أحد أجزائها. 
هـــي كــكــل بــرأيــنــا غــيــر مــفــيــدة الآن، الأفـــضـــل أن 
ــيـــة. وهــــــــذا ســر  ــلـ ــــل هــــــذه الـــعـــمـ يــــجــــري تـــأجـــيـــل كـ
الـــمـــوقـــف أن لا تـــرشـــيـــحـــاً ولا تـــصـــويـــتـــاً، وأنــــت 
تريد أن تناقشني ونذهب إلى »قطعة قطعة«. 
هذا يصبح حديثاً آخر، أي ضمن الوضع العام، 
العملية كلها عملية متكاملة، ونحن لسنا مع عقد 
هذه الانتخابات في هذه الظروف، ونقول إن 

هذا سيكون مضراً للفترات اللاحقة.

نحن وروسيا

ǨǨ قبل الموقف  هذا  على  الروس  أطلعتم  هل 
إطلاق هذا البيان؟

ومنذ متى نحن نطلعهم على موقفنا مسبقاً..؟!

ǨǨ معهم؟ تواصلتم  هل  الروس  اطلاع  وبعد 
رغبة  لديهم  الـــروس  أن  الــواضــح  مــن  يعني 
هذا  إن  لكم  قالوا  هل  كحلفاء  بالانتخابات؟ 

الموقف غير سليم؟
الروس لم يفتحوا فمهم حول الانتخابات بأي 
كــلــمــة. الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي أذكـــــره وسمعته 
عــلــى لــســان الـــــروس هـــو تــصــريــح بــوغــدانــوف 
بــمــؤتــمــر الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة وقـــــت ســـئـــل عــــن هـــذه 
الانتخابات قــال إنها لــن تقدم ولــن تــأخــر. هذا 
هو التصريح الوحيد الذي سمعته ولا أعرف 

إذا كان هناك تصريحات جديدة.

ǨǨ أن تمنى  بوتين  الرئيس  أن  أخبار  تسربت 
أي  الخطوة،  هذه  نصيب  من  التوفيق  يكون 

الموافقة ضمناً؟
أولًا أنـــت قــلــت إنـــه تــســريــب وبــالــتــالــي أن هــذا 
خبر غير مــوثــوق، ثانياً لــم يعلن عــن الــروس 
مــوقــف رســمــي وهـــذا طبيعي، لأن الـــروس لا 
يــتــدخــلــون بــشــؤون الــبــلــدان الأخـــــرى، وعندما 
ــــروف حــــول الانــتــخــابــات  يـــقـــول بــوتــيــن أو لافــ
أن تجري أو لا تجري، فهذا تدخل بالشؤون 
الداخلية لسورية، وأشك أن الروس يتحدثون 

بشيء من هذا القبيل.

ǨǨ كنت ممن آمن بجعل التغيير حقيقي في
تقييم  بعد  آمالي  تلاشت  ولكن  برنامجكم 
أدائكم كمتابع، لماذا غاب د.قدري جميل، 
ولماذا أصبحنا بالكاد حتى نتذكر تحالفكم 

مع الحزب السوري لقومي الاجتماعي؟
أولًا، د.قـــــــدري لــيــس غـــائـــبـــاً، هـــو مــوجــود 
ــلـــوحـــة ومـــســـاهـــمـــاتـــه جــــديــــة وواضــــحــــة،  ــالـ بـ
المقصود بالغياب هــو وجــوده  كــان  وإذا 
ــأكـــرر الآن أنــــه لا يـــوجـــد لــديــنــا  بـــالـــخـــارج فـ
مـــنـــظـــمـــة بــــــالــــــخــــــارج، ويــــــوجــــــد عــــمــــل كــثــيــر 
بالخارج إذ للأسف الشديد أن جزءاً كبيراً 
مــن حــل الأزمــــة الــســوريــة أصــبــح مــوجــوداً 
ــــدب حــــــزب الإرادة  ــتـ ــ انـ ــــك  ــذلـ ــ بــــالــــخــــارج ولـ
الـــشـــعـــبـــيـــة أحـــــــد أهـــــــم أفــــــــــــراده لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
هـــذه الــنــقــطــة. وقـــــدري جــمــيــل يــنــفــذ مهمته 
المكلف بــهــا. الــمــســألــة الــثــانــيــة هــي تحالفنا 
الذي بدأ مع بداية الجبهة الشعبية للتغيير 
والتحرير، ثم توسع بإطار ائتلاف قوى 
التغيير السلمي الذي ذهب اليوم إلى كيان 
يفترض من حيث البنية أنه أعمق وأوسع 
هــو جبهة التغيير والــتــحــريــر. الــســوريــون 
ــيـــــون مــــــوجــــــودون  ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــيـــــون الاجـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــقـــــومـــــون بــقــســطــهــم  ــ ــذا الــــتــــحــــالــــف ويـ ــ فـــــي هـــ
وواجـــبـــهـــم، ولـــكـــن الـــيـــوم لـــم يــعــد الــتــحــالــف 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  حــــــزب  بـــيـــن  مــــحــــصــــوراً 
ــــحـــــزب الـــــســـــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي  والـ
بــل هــو أوســــع مــن ذلـــك فــيــه الــتــيــار الــثــالــث 
ــيـــيـــر  ــتـــغـ لأجـــــــــل ســـــــوريـــــــة وتـــــــيـــــــار طــــــريــــــق الـ
الديمقراطي الاجتماعي  السلمي والحزب 
ــم.. لـــذلـــك طــبــيــعــي أن تــغــيــب هـــذه  ــيــــرهــ وغــ

المسألة وتصبح تفصيلية باللوحة الأعم.

ǨǨ »السورية »الدولة  مؤيدي  من  كبير  جزء 
الشعب  مجلس  انتخابات  في  لكم  صوت 
هل يمكن أن تخبرنا عن قاعدتكم الشعبية 
اليوم؟ وهل ستحافظون على خمسة نواب 
في الدورة البرلمانية القادمة أم أنها فرصة 

لن تتكرر؟
ــــر الــــــحــــــديــــــث عــــــــن ذلـــــــــــــك، نـــحـــن  ــكـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مــــــــن الـ
ــــم قــــاعــــدتــــنــــا  ــــجـ ــــرف أن حـ ــعــ ــ ــــة نــ ــــارسـ ــــمـ ــــمـ ــالـ ــ بـ
الجماهيرية الشعبية اليوم هو أهم وأعمق 
وأوسع وأشد من أي وقت مضى، عرفته 
ــنـــذ 40 عــــامــــاً فــــي الــعــمــل  ــلـــى الأقـــــــل مـ ــا عـ ــ أنــ
السياسي. أمــا موضوعة خمسة نــواب أم 
عشرة فهذا يناقش في حينه، لأنه ينبغي 

أن نعرف أن الانتخابات القادمة ستجري 
على نفس القانون الحالي أم على أساس 
قانون النسبية »سورية دائــرة واحــدة«.. 
ــا نـــتـــمـــنـــى ونــــعــــمــــل أن تـــكـــون  ــيـــرنـ ــغـ نــــحــــن كـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الــــاحــــقــــة جـــديـــة 
ونزيهة، لأن تقييمنا- إذا كنتم تذكرون- 
لــانــتــخــابــات الــســابــقــة لـــم يــكــن جـــيـــداً وقلنا 
حينها إنها أسوأ انتخابات شهدتها البلاد. 
- لماذا يبدو حزب الإرادة الشعبية عندما 
يسوق نفسه وكأنه روسياً أولًا وسورياً 

ثانياً، وليس العكس؟
نحن نسوق أنفسنا حــزبــاً ســوريــاً.. ولكن 
يبدو أنه ثمة من يريد أن يلصق بنا مسألة 

»روسياً« هذه..!

ǨǨ ولماذا تبدو صيغة تحالفكم مع الروس
وكأنها »شبهة«؟

بــيــنــنــا  تــــحــــالــــفــــيــــة  ــيــــغــــة  صــ تـــــوجـــــد  لا  أولًا، 
ــد لـــديـــنـــا بـــضـــعـــة عـــاقـــات  والــــــــــــروس. تــــوجــ
قــــديــــمــــة مـــــع الــــــــــروس جــــيــــرنــــاهــــا لــمــصــلــحــة 
ــلــــد صـــديـــق  الــــــــبــــــــاد.. وبـــــــالأصـــــــل روســــــيــــــا بــ
لــســوريــة مــنــذ 100 عــــام، وأعــتــقــد أن قــوى 
كثيرة بمن فيها النظام أو هيئة التنسيق 
مثلًا لديها علاقات مع روسيا أقوى بكثير 
مــن عــاقــاتــنــا.. ولــكــن هــنــاك مــن لــديــه رغبة 
ــاً روســــيــــاً. نــحــن حــزب  بــــأن يـــصـــورنـــا حـــزبـ
ــــازن أنــنــا  ــــوري أولًا.. وأطـــمـــأنـــه لــــأخ مـ سـ
ســوريــاً لصيقون تــمــامــاً بــأرضــنــا الــســوريــة 
ــــع الــــســــوريــــيــــن هـــــي الأســــــاس  وعـــاقـــتـــنـــا مـ
وبقية العلاقات مع القوى والدول الأخرى 
هــي تــفــاصــيــل، وأضــيــف لــه أن عــاقــتــنــا مع 
الإيــرانــيــيــن مــثــاً هــي أكــثــر مــن علاقتنا مع 

الروس.

ǨǨ الإرادة« المواطن..  من  الأخير  السؤال 
اولى  وربما  حزبكم،  اختاره  اسم  الشعبية« 
الأمان  إعادة  هي  اليوم  المواطن  أولويات 
والأمن إلى الوطن، أين انت اليوم من الإرادة 

الشعبية الحقيقية للسوريين؟
كــمــا تفضل وقـــال إن الأولـــويـــة للسوريين 
الــيــوم هــي الأمـــن والأمــــان. الــمــوازي لذلك 
ــتــــال وقـــف  ــتــ ــــف الاقــ ــــف الـــعـــنـــف، وقــ هــــو وقــ
الكارثة الإنسانية ووقف نزيف الدم. وهذا 
يـــتـــرجـــم ســـيـــاســـيـــاً بـــالـــذهـــاب لـــحـــل ســيــاســي 
لـــوقـــف الـــعـــنـــف ســــــواء عـــبـــر جــنــيــف لــوقــف 
التدخل الخارجي والعنف وإطــاق عملية 
سياسية أو عبر حــوار داخلي شامل لكل 
السوريين مــن أجــل رســم خــارطــة سورية 
ــــذا مــــا نــعــمــل عــلــيــه ولا نــجــد  الــمــســتــقــبــل، هـ

بديلًا عنه في الواقع.

مداخلات وأسئلة
بعد ذلك أُخذت مداخلة من د.مازن مغربية رئيس المكتب السياسي للتيار 

الثالث من أجل سورية، أكد فيها أنهم في التيار الثالث مقاطعين للانتخابات 
الرئاسية اليوم، مثلما أكد أن القوميين السوريين كانوا موقعين على البيان 

وينتظر منهم بيان آخر لتوضيح ملابسات تصريحات د.علي حيدر، واستشهد 
بحالات كثيرة برزت فيها تباينات في مواقف وآراء أطراف الجبهة دون أن 

يمس ذلك حقيقة تحالفها مثل الموقف من الدستور والمشاركة في الانتخابات 
البرلمانية وفي الحكومة.

وضمن ترتيب إعداد الحوار أعقب ذلك سيل من أسئلة سابقة من »أحد أصدقاء 
البرنامج«، منها:
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أطوار الأزمة السورية

ما زالت المعارضة 
الوطنية تخوض 

معركتها لإعادة 
الوزن إلى الداخل 
ليس عبر إضاعة 

الوقت في 
محاولات »تجاوز« 

التدويل بل عبر 
الضغط باتجاه 

إشراك المعارضة 
الوطنية في 

»جنيف2« وما 
يتبعه وتالياً 

الضغط لإيجاد 
مخارج وطنية 

من التدويل تعيد 
الكلمة للسوريين

ǧǧأحمد حسن الرز

تتفق معظم النظريات العلمية والأكاديمية في 
الــعــلــوم السياسية على تقسيم الأزمـــات  مــيــدان 
عـــمـــومـــاً إلــــى ســـت مـــراحـــل وأطــــــــوار، تــلــيــهــا، في 
بعض الأحــيــان، مــرحــلــةٌ سابعة تعبِّر عــن مدى 
عــمــق الأزمــــــة الـــمـــطـــروحـــة. ويـــجـــدر الـــذكـــر هــنــا، 
أن هــذا التقسيم لا يستند إلــى الــزمــن كأساس 
فــي عملية الانــتــقــال، بــل إلــى طبيعة كــل مرحلة 
ــــذه الأزمـــــــة أو تــلــك،  ومــســاهــمــتــهــا فــــي تـــطـــور هـ
وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى طــــــورٍ أعـــلـــى مــــن حـــيـــث الــتــعــقــيــد 

والتركيب الحاصل فيها.

إرهاصات الأزمات تحدِّد مدى شدتها
يصطلح على أول مرحلة من مراحل الأزمة اسم 
 Essence of theــــؤرة الأزمــــــة/ جــــوهــــرهــــا »بــ
crisis«، وتعبِّر هذه المرحلة عن اختلالٍ في 
توازن النظام السياسي القائم. حيث تتعارض 
الــمــصــالــح بــيــن طــبــقــتــيــن، إحــداهــمــا أقــلــيــة ســائــدة 
بــالــمــعــنــى الـــطـــبـــقـــي، والأخــــــــرى أكـــثـــريـــة مــهــمــشــة 
نــتــيــجــةً لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة 
لتلك الأولى. وينضوي التراكم الكمي في هذه 
ــلـــى مــــــدى قــــصــــور وضــــعــــف الـــنـــظـــام  ــلـــة عـ الـــمـــرحـ
ــاســــي فــــــي إيــــــجــــــاد حــــــل لـــلـــتـــنـــاقـــض الآخــــــذ  ــيــ الــــســ
بالغليان، نتيجة لتعارض المصلحتين )الأكثرية 
الــمــنــهــوبــة- الأقــلــيــة الــنــاهــبــة(. إذ تــكــون السمة 
الـــعـــامـــة لــتــلــك الـــمـــرحـــلـــة هــــي »فـــــــوق« غـــيـــر قــــادر 
على الاستمرار ضمن  البنية والآليات المتبعة 
نفسها، و»تحت« غير راض عن الطريقة التي 

يُحكَم بها.
بــدأت هــذه المرحلة فــي ســوريــة، عقب الاتجاه 
الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  السياسات  تعميق  نحو 
ســيــئــة الـــصـــيـــت، الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســاهــمــت في 
الــثــروة بيد قلة قليلة، وبالتالي  زيـــادة مــركــزة 
زيــــــادة نــســبــة الـــفـــقـــراء والـــفـــقـــراء الــمــدقــعــيــن في 
ــبـــاد. كــمــا زاد الــمــســتــوى الــمــتــدنــي لــلــحــريــات  الـ
السياسية من تعقيد المرحلة الأولى من الأزمة.
ل  إذا كـــان قـــد جـــرى فـــي الــمــرحــلــة الأولـــــى تشكُّ
ــتـــربـــة الـــتـــي أمـــنـــتـــهـــا أزمــــــة الــنــظــام  الأزمـــــــة فــــي الـ

الــــســــيــــاســــي، فـــفـــي الـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة، الـــمـــســـمـــاة 
 Convenient ــنـــاســـب  الـــمـ »الـــــوضـــــع  بـــمـــرحـــلـــة 
لــنــمــو  الــــمــــائــــم  الــــمــــنــــاخ  يــــتــــكــــوَّن   ،»Situation
ل هذا المناخ  الأزمــة في تربتها الأولــى، ويتشكَّ
ــــوازي قــضــيــتــيــن، أولـــهـــمـــا اســـتـــمـــرار حــالــة  عــبــر تــ
لامبالاة النظام السياسي إزاء أزمته، وثانيهما 
تــوفــر إرادة خــارجــيــة ســاعــيــة لإيـــجـــاد الــثــغــرات 

المناسبة لتمرير مخططاتها.
أما المرحلة الثالثة، فتتجسَّد بـ »إهمال الإنذار 
الــمــرحــلــة  هــــذه  Let it ring!«، وعـــنـــد  الــمــبــكــر 
تــــــزداد أزمـــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، ويـــــــزداد معها 
إهماله لإشـــارات الإنـــذار، التي غالباً مــا تطلقها 
المجموعات السياسية الضاغطة في المجتمع، 
فــي حــال وجــودهــا، وفــي حــال تمتعت ببصيرة 
أقوى من تلك التي يتمتع بها النظام السياسي.

المثال،  على سبيل  نستذكر،  أن  لنا  يمكن  هنا 
الـــبـــاغ الــــصــــادر عـــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس »الــلــجــنــة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين- حزب 
ــاً« فــــي دمـــشـــق بــتــاريــخ  ــيـ ــالـ الإرادة الــشــعــبــيــة حـ
أنــــه »لــــم تــعــد قضية  2011/2/25، والـــــذي أعـــلـــن 
عودة الجماهير للشارع محل نقاش«، وسلَّط 
الضوء على جملة من الإجراءات المطلوبة على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والـــوطـــنـــي الــــعــــام، لــتــجــنــيــب الـــبـــاد مـــا لا تحمد 

عقباه.

الانفجار.. نتيجة لتراكم الأخطاء
يـــطـــلـــق عـــلـــى الـــمـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة اســــــم »الــــحــــدث 
المرتقب«، وهو التفصيل الثانوي الذي يجري 
تـــعـــويـــمـــه وتــــرويــــجــــه عـــلـــى أنـــــه الـــســـبـــب الــوحــيــد 
ــــن الـــنـــشـــاط  ــــي درجـــــــــة مــ ــــول الــــجــــمــــاهــــيــــر فــ ــــدخــ لــ
السياسي العالي. ونستذكر هنا أحداث محافظة 
درعا في بداية عام 2011، والتي جهدت بعض 
وســـائـــل الإعــــــام فـــي تــصــويــرهــا كــســبــب وحــيــد 
ــيــــســــت إحـــــــــدى حـــلـــقـــاتـــهـــا  ــــة، ولــ ــــوريــ ــــســ ــــة الــ ــــأزمــ لــ

ومراحلها.
وتــعــتــبــر الــمــرحــلــة الــخــامــســة هـــي الــمــحــطــة الــتــي 
غـــالـــبـــاً مـــا يـــجـــري فــيــهــا الـــتـــدخـــل لــمــنــع اســتــثــمــار 
الـــنـــقـــاط الأربــــــع الأولــــــى بــمــا يــفــضــي إلــــى مــســارٍ 

يحاول العديد من الباحثين والمنظرين السياسيين إطلاق مواقفهم من انتخابات 
الرئاسة السورية، عبر عزل تلك الانتخابات عن السياق الموضوعي للأزمة في سورية، 
ومحاكمة فكرة الانتخابات كما لو كانت استحقاقاً مفصولًا عما سواه. غير أن سبيلًا 

صحيحاً لتقييمها لا بد له من وقوفٍ سريع على أبرز مراحل تلك الأزمة.

ثــــوري شــعــبــي، هـــذه الــمــرحــلــة تــســمــى »مــظــاهــر 
ــلـــق«. وخـــالـــهـــا جــــرى فـــي ســوريــة  ــقـ الـــتـــوتـــر والـ
محاولات حثيثة لإقحام شعارات غير جامعة، 
ــــاط الــــنــــظــــام« الــــــــذي أفــــصــــح عــن  ــقــ ــ كـــشـــعـــار »إســ
محتواه عبر تجربة المحيط، حيث كان بوابة 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة-  البنية  على  للحفاظ 
والسياسية ذاتها، مع عمليات تجميل ترقيعية 
تـــطـــال الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي. وفـــيـــهـــا اعـــتـــمـــد الــحــل 
المطلوب، وبدأ  الأمني على حساب السياسي 
الترويج لحمل السلاح، كوسيلة وحيدة تؤمِّن 

»إسقاط النظام«.
ــــدت الـــطـــريـــق لــلــمــرحــلــة الـــســـادســـة،  ــهِّـ ــ وعـــلـــيـــه، مُـ
 ،»Boiling Completing الأزمـــــــة  »انـــفـــجـــار 
ــــســـــاح، وتــــدخــــل الــــبــــاد طـــور  حـــيـــث يــتــفــشــى الـ
ــــدامـــــي والأعـــــمـــــى، وتـــســـتـــهـــدف بــنــيــتــهــا  الـــعـــنـــف الـ
التحتية ويُـــهـــدَّد وجـــودهـــا كــكــيــان مـــوحَّـــد. وفــي 
ــــاب أمــــــــام الـــتـــدخـــل  ــبـ ــ ــة، فُــــتــــح الـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــالــــة الـ الــــحــ
الخارجي غير المباشر، بعد استعصاء المباشر، 
الــروســي والصيني، واتــضــاح  الموقفين  بفضل 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة، لــغــيــر مصلحة 

الإمبريالية الأمريكية.
خــــــــال مــــرحــــلــــة انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــــــــة، والــــــتــــــي تــعــد 
ــــن حـــيـــث الـــــوقـــــت، تــــجــــري الأحــــــــداث  الأطـــــــــول مـ
بأحد مسارين، إما اتجاه أطرافها نحو التهدئة 
ــنــــة مــــن الأزمــــــــــة، عــبــر  والــــبــــحــــث عــــن مــــخــــارج آمــ
ــــازلات، بـــمـــا يـــفـــضـــي إلـــى  ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــوار وتـــــبـــــادل الـ
الــحــفــاظ عــلــى ثــقــل الأزمــــة فــي الـــداخـــل، وإمـــا أن 
تُـــراكِـــم أطــــراف الـــنـــزاع الــداخــلــي أخــطــاءهــا، ومــا 
يــتــرافــق مــع ذلـــك مــن احـــتـــدام الـــصـــراع وإزهــــاق 
اللاجئين  وتــدفــق  الممتلكات  وتــدمــيــر  الأرواح 
بــمــئــات الألـــــوف أو الــمــايــيــن، وبــالــتــالــي انــتــقــال 
الأزمــــة إلـــى طــورهــا الــســابــع، »مــرحــلــة الــتــدويــل 
مــا جــرى في  Internationalization«، وهــو 

الحالة السورية.
ــقــــة، هــــنــــاك طـــريـــقـــتـــان  ــابــ ــــل الــــمــــراحــــل الــــســ كـــمـــا كـ
لــلــتــعــاطــي مـــع الـــتـــدويـــل، فـــإمـــا إطـــالـــة أمـــــده، عبر 
العمل من أجل »تجاوزه«، وهنا يمكن الإشارة 
إلــى الــدعــوات الــتــي يطلقها البعض للعمل على 
تجاهل الــتــدويــل الحاصل فــي الأزمـــة السورية، 
والــلــجــوء عــوضــاً عــن ذلـــك إلـــى فــتــح الــبــاب أمــام 

عملية سياسية داخلية تتجاوز التدويل.

دخول التدويل ليس كالخروج منه!
إن إعطاء الأولوية للداخل هي عملية مطلوبة 
دائــــمــــاً، غــيــر أن مـــا يــتــجــاهــلــه الــكــثــيــرون هـــو أن 
تـــجـــاوز الـــتـــدويـــل أمــــر غــيــر قـــابـــل لــلــتــحــقــق، ولــم 
ينجح في كل الحوادث التاريخية التي شهدت 

تدويلًا. وما لا يدركه الكثيرون أيضاً، أن التغير 
الــجــاري فــي الــمــيــزان الــدولــي أتـــاح فــرصــة أمــام 
ــيـــن لا يـــكـــررهـــا الــــتــــاريــــخ كــــثــــيــــراً، وهـــي  الـــســـوريـ
ــة الــســوريــة إلــى  ــ ــادة مــركــز ثــقــل الأزمـ ــ فــرصــة إعـ
الـــداخـــل، عــبــر الــمــشــاركــة فــي العملية السياسية 
»جنيف2« وما يتبعه، والضغط على مقرراته، 
بما يفضي إلى مخرجات وطنية تسمح بإطلاق 

الحل السياسي في الداخل.
انتهاز الفرصة النادرة التي يؤمنها تغير الميزان 
الــدولــي يتطلب الــجــديــة الــتــامــة فــي الــتــعــامــل مع 
الــشــق الـــدولـــي مــن الأزمــــة الــســوريــة، بــمــا يعني 
ذلك من عدم استباق نتائج المؤتمرات الدولية، 
وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لــتــســريــع وتــيــرتــهــا، وبــالــتــالــي 
ــــى الـــحـــل الــســيــاســي  تـــســـريـــع عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال إلـ

الداخلي.
وفــيــمــا يــخــص الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة، 
فــإنــهــا يــجــب أن تـــكـــون أحــــد مـــخـــرجـــات الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً وأن الــدســتــور الــســوري 
الجديد لم يضع عائقاً أمام تأجيلها، حين تحدث 
عن التمديد في مادته السابعة والثمانين. حيث 
أن الحالة التي ستجري فيها عملية الانتخاب، 
في ظل عدم شمولية العملية على كل الأراضي 
الـــســـوريـــة نــتــيــجــةً لــــأعــــداد الـــكـــبـــيـــرة لــلــنــازحــيــن 
واللاجئين، وخروج مناطق كثيرة من سيطرة 
الدولة السورية، يمكن أن تؤدي لزيادة الشرخ 
والانـــقـــســـام، وبــالــتــالــي إضــاعــة الــوقــت أمــــام حل 
الأزمة السورية، وإبقائها لوقتٍ أطول في طور 

التدويل.
فــي الــمــراحــل الــســت الأولــــى لــأزمــة الــســوريــة، 
وخــــــــال ســــعــــي طــــرفــــي الــــــنــــــزاع إلـــــــى تـــدويـــلـــهـــا 
)سواءً أدركا ذلك أم لا(، كان هناك، في الضفة 
الأخرى، معارضة وطنية  اختارت أن تخوض 
معركة الحفاظ على مركز ثقل الأزمة السورية 
فـــي الــــداخــــل. وقـــبـــلـــت، عــلــى هــــذا الأســـــــاس، أن 
تخوض استحقاقاتٍ سياسية كانت »إشكالية« 
ــاً مــــن وطــنــيــتــهــا وحـــرصـــهـــا  فــــي حـــيـــنـــه، انــــطــــاقــ
عــلــى وقـــف نــزيــف الــــدم الـــســـوري. الــبــعــض لم 
يفهم ذلك، واعتبره دخولًا في عباءة النظام. 
والــيــوم، بعد التدويل، ما زالــت تلك المعارضة 
الوطنية تخوض معركتها لإعــادة الــوزن إلى 
الداخل، ليس عبر إضاعة الوقت في محاولات 
»تــــجــــاوز« الـــتـــدويـــل، بـــل عــبــر الــضــغــط بــاتــجــاه 
ــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي »جـــنـــيـــف2«  ــمـ إشــــــــراك الـ
ــا يــتــبــعــه، وتـــالـــيـــاً الـــضـــغـــط لإيــــجــــاد مـــخـــارج  ــ ومـ
الكلمة للسوريين،  الــتــدويــل، تعيد  وطــنــيــة مــن 
وتفتح الباب أمــام مرحلةٍ ثامنة، مرحلة الحل 

السياسي.
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هل هي حقاً  قراءة )غيبية وطوباوية( ؟!

ǧǧأسامة دليقان

حول المرجعية الفكرية
ــيـــة  ــيـــاسـ لا شــــــــكّ بــــــــــأنّ جــــــــــــزءاً مــــــن الــــنــــخــــب الـــسـ
والثقافية »اليسارية« قد تطوّر فكرياً بالابتعاد 
والتخلي عن »الماركسية-اللينينية« كمرجعية 
فــي الــفــكــر، وعـــن مــا يــــوازي ذلـــك مــن تــخــلٍ عن 
ــيــــة الــــمــــركــــزيــــة« فــي  ــقــــراطــ ــمــ قـــــواعـــــد مــــثــــل »الــــديــ
الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي والـــحـــزبـــي. إنّ هــــذا الــتــطــور 
الـــــــذي بــــــرز وتـــــســـــارع بـــخـــاصـــة خــــــال الــنــصــف 
الثاني من القرن العشرين بــات اليوم مفهوماً 
ومفسراً بوضوح أكبر، عندما تتم قراءَته وفق 
المنهج الديالكتيكي المادي الــذي ينسب الفكر 
والـــوعـــي الاجــتــمــاعــي إلـــى الـــواقـــع الــمــوضــوعــي 
ــــذي تــغــيــر فـــعـــاً بــاتــجــاه آخــــر عــالــمــيــاً اعــتــبــاراً  الـ
مـــن ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا انــقــلــبــت 
ــة لــتــصــبــح الــمــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة فــــي فــكــر  ــ الآيــ
وتـــنـــظـــيـــم الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى هــــامــــش الــفــكــر 
»الخروتشوفي« والبرجوازي الصغير وضيق 
الأفــــق الــقــومــي الــــذي ســـاد فـــي تــلــك الــفــتــرة من 
ــــوازي لـــتـــراجـــع الــحــركــة  ــمـ ــ ــقـــدم الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـ تـ
الــثــوريــة الــعــالــمــيــة مـــــروراً بــالـــ »بــيــريــســتــرويــكــا« 
السوفييتي  الفضاء  فــي  الرأسمالية  واســتــعــادة 
الــســابــق وصـــــولًا إلــــى الــــــذروة بــتــفــكــك الاتـــحـــاد. 
ــــه - ونــــظــــراً لــصــعــوبــة  الأمــــــر الــــــذي لا شــــك بــــأنّ
تحليله وفهمه بعمق فــي خضم تلك الــفــتــرة - 
انعكس بمشاعر الهزيمة والضعف والميل إلى 
مــراجــعــة حــتــى الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة لمرجعياتها 
الـــفـــكـــريـــة الــتــقــلــيــديــة، فــكــيــف بـــالإنـــســـان الـــعـــادي 
»العصري المتحضّر«، ذي الوعي الاعتيادي، 
الخاضع للنمط الاستهلاكي الرأسمالي السائد، 
الـــــــذي يـــجـــب الاعــــــتــــــراف بـــتـــفـــوقـــه فـــــي أســـالـــيـــب 
الدعاية والحرب النفسية، ونبش أكثر الأفكار 
رجعية والمعتقدات غيبية وطوباوية، مما مر 
فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر الإنـــســـانـــي، وإعـــــــادة إنــتــاجــهــا 
كوجبات ثقافية سريعة سهلة الهضم من قبل 

النخب مثلما من قبل الإنسان العادي. 

حول القوى »الغيبية«
ما هي يا ترى تلك القوى »الغيبية« التي تسبب 
ظــواهــر ذكــرهــا الــكــاتــب مثل »ابــتــعــاد السلطات 
الديمقراطية الليبرالية عن العدالة الاجتماعية«؟ 
ولــمــاذا تــنــعــدم الإمــكــانــيــة الــواقــعــيــة لــوجــود تلك 
الكاتب  عنها  يبحث  الــتــي  الليبرالية  الــيــوتــوبــيــا 
ــمــــوضــــوعــــي فــي  ويـــعـــتـــقـــد بـــــوجـــــود »دورهـــــــــــا الــ
ــتـــصـــادي«؟ لــمــاذا لا  الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقـ
يمكن لرأسها الــبــرجــوازي الكبير المستقر في 
دول المركز الإمبريالي والــمــكــوّن مــن الطغمة 
الطرفية  أنْ يطلّ على بلداننا  العالمية،  المالية 
- كعملاق من الأساطير الإغريقية - بوجهين 

أحدهما فقط متوحش، بينما الثاني ملائكي؟
لماذا لا تستطيع »طوباوية« مشروع برنامج 
حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة أن تـــرى فــي ليبرالية 
الـــيـــوم مـــا يـــــراه الـــكـــاتـــب مـــن »جــانــبــهــا الــوطــنــي 
الـــضـــروري لــلــتــطــور الاقـــتـــصـــادي والإمــكــانــيــات 
الـــتـــي تــتــيــح حـــمـــايـــة الــمــنــتــجــيــن مــــن الاســـتـــغـــال 

وتحقيق العدالة الاجتماعية«؟
ــــر بـــــــــأن عـــصـــر  ــذكّــ ــ ــتــ ــ ــــة لا بـــــــــدّ مـــــــن أن نــ ــابــ ــ ــــإجــ لــ
الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــشــــابــــة والـــــــثـــــــورة الــــبــــرجــــوازيــــة 

الـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا قــــد انـــتـــهـــى مـــنـــذ قـــــرون، 
ــــذاك  ــاعــــدة آنــ ــا قــــوّضــــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــصــ ــنـــدمـ عـ
ــاعــــي، وجـــلـــبـــت الـــنـــســـخـــة الأولـــــى  ــنـــظـــام الإقــــطــ الـ
مــن الليبرالية، بنهجها الاقــتــصــادي فــي تحرير 
حركة الرأسمال وبناء الآلة الصناعية الحديثة 
الــعــلــوم والتكنولوجيا والــمــواصــات  وتــطــويــر 
وجميع أسس المدنية الحديثة، والتي كان لها 
بلا شك جانبها التقدمي آنذاك بسبب تطويرها 
لقوى الإنتاج وتكوينها لطبقة عاملة أصبحت 
أكــثــر تــبــلــوراً واتــســاعــاً وتنظيماً ووعــيــاً أيــضــاً.. 
وما رافق ذلك على مستوى النشاط السياسي 
القانونية  والحقوقية  الديمقراطية  والــحــريــات 
التي تمحورت حول جانبين: حرية الرأسمالي 
بــالاســتــثــمــار مــن جــهــة، وحــريــة الــعــامــل فــي بيع 

قوة عمله في السوق من جهة ثانية. 
لـــكـــن مـــنـــذ مــطــلــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الأقـــــل، 
ونــحــن نــعــيــش فـــي عــالــم الــرأســمــالــيــة الــرجــعــيــة، 
تدمير  على  تعتاش  التي  المتعفنة  الإمبريالية 
ــــوى الإنــــتــــاج فــــي ســبــيــل الاحـــتـــفـــاظ بــطــريــقــة  قـ
تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة الـــــتـــــي بــــلــــغــــت مــــســــتــــوى غــيــر 
ــــي عــصــرنــا  مـــســـبـــوق تـــاريـــخـــيـــاً فــــي ظـــلـــمـــهـــا. وفــ
هــذا ولاســيــمــا منذ سبعينيات الــقــرن العشرين 
أصبح الشكل الوحيد الممكن من الليبرالية هو 
الشكل الليبرالي الجديد، والذي ازداد توحشاً 
بعد استفراده بعالم القطب الواحد بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفييتي واســتــكــمــال إطــبــاق قبضة 

الرأسمالية على الكرة الأرضية. 
ولأن الليبرالية هي بالجوهر سياق رأسمالي، 
ــــراف،  فــهــي لا يــمــكــن أن تــعــيــش فـــي دول الأطـ
وفــــي عــصــر الــعــولــمــة، حــيــث تــتــبــع بــالــضــرورة 
إلى المركز الإمبريالي، إلا على شكل ليبرالية 
جــــديــــدة، تـــحـــددهـــا مـــؤســـســـات الــطــغــمــة الــمــالــيــة 
ــــي، والـــبـــنـــك  ــــدولـــ الـــعـــالـــمـــيـــة )صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــ
الـــدولـــي، ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة(، فــارضــةً 
برامجها الشهيرة في إعادة الهيكلة، والتي لا 
تقتصر على الجانب الاقتصادي - فتح البلاد 
نـــهـــبـــاً لــــــــرؤوس الأمـــــــــوال الـــــوافـــــدة لــاســتــثــمــار 
ــــي الـــريـــعـــيـــة،  فــــي أعــــلــــى الــــمــــجــــالات ربـــحـــيـــة وهــ
ــيــــة. بـــــل ومـــــــا يــتــطــلــبــه  ــنــــمــ والأقــــــــــل إنــــتــــاجــــيــــة وتــ
ــة الـــفـــقـــراء  ــــن تـــعـــمـــيـــق قـــمـــع حــــريــــة حــــركــ ذلــــــك مـ
الــنــقــابــيــة وحتى  الــعــامــلــة وتنظيماتها  والــطــبــقــة 
بــرامــج الــدولــة فــي الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، كآخر 
المكتسبات التاريخية القليلة المتبقية من عهد 
التوازن بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية. 
ولــذلــك لا يمكن عــزل الــجــانــب الاقــتــصــادي من  
الليبرالية اليوم عن جانبها السياسي، لأنّ شلّ 
وقمع وتفريق الحركات المطلبية والسياسية 
مكتسباتها  لنزع  المقاومة  والعمالية  الشعبية 
ــيـــــق فـــــقـــــرهـــــا هــــــــــدف ســـــيـــــاســـــي أســـــاســـــي  ــ ــــمـ ــعـ ــ وتـ
لـــــدى الــلــيــبــرالــيــيــن الــــجــــدد لإنــــجــــاح نــمــوذجــهــم 
الــمــســتــوى المطلوب  الاقــتــصــادي فــي تحقيق 
من النهب، ومشكلة هذا النزوع بأنه موضوعي 
الــربــح الأعلى،  السعي نحو  ومحكوم بقانون 
الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا  الــــعــــمــــلــــيــــة  يــــقــــف وراء  والــــــــــــذي 
مشروع البرنامج: »الأزمة الرأسمالية العظمى 
دفعت بــدول المركز الإمبريالي إلــى مزيد من 
ــــت الــــمــــركــــز الإمـــبـــريـــالـــي  ــعـ ــ الـــــعـــــدوانـــــيـــــة..«، ودفـ
»بالتوازي مع ذلك وفي العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين خاصة، إلى تسريع إدخال 

نشر في العدد السابق من قاسيون – 651 – الصادر بتاريخ 27 نيسان 2014 مادة للسيد 
»شاهر أحمد نصر« بعنوان: الغيبية والطوباوية في »مشروع برنامج حزب الإرادة 
الشعبية«. وسأتناول بالنقاش في ما يلي بعض الملاحظات التي أبداها الكاتب في 

مقالته المذكورة.

الليبرالية المتوحشة إلى  حــصــان طـــروادة - 
دول الأطــــراف )الــعــالــم الــثــالــث( لينفس أزمته 

عبرها..«
ــالـــي مــــن الــمــســتــحــيــل تــطــبــيــق الــلــيــبــرالــيــة  ــتـ ــالـ وبـ
ــيـــوم، مــهــمــا كــانــت الــنــوايــا خـــيـــرة، بــحــيــث يــتــمّ  الـ
لــــجــــم نــــزوعــــهــــا الــــمــــوضــــوعــــي نــــحــــو الـــوحـــشـــيـــة 
والـــعـــدوانـــيـــة. يــطــرح مـــشـــروع الــبــرنــامــج بــديــاً 
ــة لــــلــــظــــرف الـــــســـــوري،  ــيــ ــعــ اقــــتــــصــــاديــــاً أكــــثــــر واقــ
وليكون عالي النمو وعميق العدالة، كان لا بد 
مــن أن يضبط دور الاســتــثــمــار الــخــاص عبر: 
»وضع خريطة استثمارية وتقديم التسهيلات 
للقطاع الخاص المنتج حصراً للمشاركة فيها«.

وحــــــــول نــــقــــد الــــكــــاتــــب لــــلــــحــــزب بــــأنــــه »لا يــــرى 
الأســبــاب الداخلية للأزمة بل يعزوها لأسباب 
بـــــمـــــا ورد فـــي  نـــــــذكّـــــــر  ــــة وغــــــيــــــبــــــيــــــة«..  ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
مــشــروع الــبــرنــامــج مــن تــوصــيــف هـــام للمرحلة 
الــتــاريــخــيــة: »مــــع انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
ــتـــهـــاء مـــســـاعـــدات دول الــنــفــط بــــدأ الــتــحــول  وانـ
نحو الليبرالية الاقتصادية يقوده وهم البحث 
عن الاستثمارات الخارجية  وتضمّن عمليات 
واسعة من )إعــادة الهيكلة( أوصلت الاقتصاد 
السوري إلى درجات عالية من تدني الإنتاج، 
وأوصـــلـــت الــبــاد إلـــى مــعــدلات فــقــر وبــطــالــة لم 
تصل إليها تاريخياً، ومهدت الأرضية الملائمة 

للأحداث التي تلت آذار 2011«. 
هل الفقر والبطالة والفساد أسباب داخلية أم 
خارجية؟ أعتقد أنّ مشكلة الكاتب ليس في أنه 
لم يجد في مشروع البرنامج تحليلًا للأسباب 
الداخلية لــأزمــة، بــل فــي نقطتين: الأولـــى هي 
فــي فــصــلــه الميكانيكي بــيــن الأســـبـــاب الــداخــلــيــة 
أنــه ربما يتوهم بأنّ  والخارجية، والثانية في 
عن  الليبرالية  الديمقراطية  السلطات  »ابــتــعــاد 
العدالة الاجتماعية« كما قال في معرض حديثه 
عـــن مــعــيــقــات »مـــشـــروع نــهــضــوي عـــربـــي« هو 
تناقض حقيقي داخلي في المجتمع، وبالتالي 
يحتاج إلــى حـــلّ، وهـــذا التفكير غير مستغرب 
ديمقراطي وطني  تغيير  بإمكانية  يؤمن  ممن 
ــقــــدمــــي حـــقـــيـــقـــي دون »مــــــعــــــاداة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  وتــ
ــتـــوحـــشـــة!  ــا لـــيـــســـت كـــلـــهـــا مـ ــ ــهـ ــ بـــشـــكـــل عـــــــــام« لأنـ
بـــل لــهــا »جــانــبــهــا الــوطــنــي الــــضــــروري للتطور 
الاقــــتــــصــــادي والإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي تــتــيــح حــمــايــة 
الـــمـــنـــتـــجـــيـــن مـــــن الاســــتــــغــــال وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 

الاجتماعية«!
في  الوقت نفسه الذي يعتقد فيه بأن »موقف 
معادي للغرب« و»قطع العلاقات مع الغرب« 
هي استنتاجات غير موضوعية كما قال، لأنه 
عــلــى مـــا يــبــدو لا يــعــتــبــر أو لا يــريــد أن يعتبر 
ــــول حـــصـــان طــــــــروادة - الـــلـــيـــبـــرالـــي بــشــكــل  دخــ
عام - إلى بلادنا، سبباً خارجياً ذا انعكاسات 
ــداً راكـــــــم حـــطـــب الأزمــــــــة الـــقـــابـــل  ــهــ ــمــ ــلــــيــــة ومــ داخــ

للاشتعال. هذا ليس مستغرباً كثيراً، لأنّ اليد 
»الـــخـــفـــيـــة« لـــلـــســـوق الـــرأســـمـــالـــيـــة لــطــالــمــا كــانــت 
تــعــتــبــر »ســبــبــاً خــارجــيــاً غــيــبــيــاً« مــلــغــزاً وعــصــيــاً 
عـــلـــى الـــفـــهـــم قـــبـــل أن يـــأتـــي الـــعـــلـــم الـــمـــاركـــســـي-
اللينيني ليفسرها ويزيل عنها الغموض، ولهذا 
نــفــخــر بـــأنـــنـــا نــتــبــنــى »الــمــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة« 

مرجعية فكرية.

لماذا نعادي الليبرالية بشكل عام؟
- حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة يـــعـــادي الــلــيــبــرالــيــة 
الجديدة لأنها طالما كانت أداة للأمريكان في 
الــعــدوان على سورية بوصفها الجزء الداخلي 
مــــن حــــل مـــركـــب بــالــنــســبــة لـــهـــم »تــــدمــــر وتــفــســد 
الجزء المدني من جهاز الدولة و ترفع درجات 
بــأنّ الأجهزة  التوتر الاجتماعي«، وننوه هنا 
الأمنية تدخل في مكونات ذلك الجزء المدني. 
كما ذكــر مــشــروع البرنامج بـــأنّ استكمال هذا 
الحل المركب في شقه الخارجي هو »العدوان 
العسكري بدرجاته المختلفة والذي يسعى إلى 
تــحــطــيــم الـــجـــزء الــعــســكــري مـــن جـــهـــاز الـــدولـــة« 
والــذي هو مؤسسة الجيش العربي السوري 

حصراً في الحالة السورية.
- نــحــن نــعــادي الليبرالية الــجــديــدة لأنــهــا أداة 
لقوننة الــنــهــب مــن جــانــب الــبــرجــوازيــة الكبرى 

وقوى الفساد في سورية.
- ونحارب الليبرالية الجديدة على المستوى 
الــفــكــري لأن الليبراليين يــركــزون عــلــى أوهـــام 
ــيـــة الــــمــــعــــزولــــة عـــــن جـــذرهـــا  ــيـــاسـ الــــحــــريــــات الـــسـ
الطبقي ويــروّجــون لها في حــدود »التعددية« 
و»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« و»تــــــــــــداول الـــســـلـــطـــة« بــيــن 
النّاهبين، كأداة سياسية لإعادة توزيع الثروة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــنــهــم عـــلـــى حـــســـاب الــمــنــهــوبــيــن، 
ــــذي لا يــجــلــب أي تــغــيــيــر حــقــيــقــي لأنــه  ــــر الـ الأمـ

يغير من يقمع ويبقي القمع.
- ونعادي الليبرالية الجديدة أكثر بعد الأزمة 
ــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــــرؤيــ لأنــــهــــا تـــمـــثـــل الــ
بــيــن مــتــشــددي الــطــرفــيــن ومـــا يــتــفــرع عــنــهــا من 
مشتركات عقيدة النهب، من المفهوم الليبرالي 
الديمقراطية بوصفها ديمقراطية توافقية،  عن 
ــمــــى »ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــــمـــــكـــــونـــــات«،  أي مـــــــا يــــســ
ــنــــف كـــــــــــأداة لـــكـــســـر الـــمـــقـــاومـــة  ــعــ ــــدام الــ ــــخــ ــتــ ــ واســ
الـــوقـــوف في  تــحــاول  الشعبية السلمية عــنــدمــا 

وجه حرية رأس المال في الاستغلال.
ــــن نـــــعـــــادي الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لأن  ــــحـ - ونـ
ــيـــتـــي وعـــبـــر  ــتـ ــفـ مــــشــــروعــــهــــا »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي« تـ
مــحــابــتــهــم لــأغــنــيــاء واعـــتـــبـــارهـــم قـــاطـــرة الــنــمــو 
ــلـــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف  يـــســـهـــل عـ
الـــمـــســـاومـــة عــلــى الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة فــيــدعــونــهــا 
ــــك الـــــمـــــســـــاومـــــة تـــدعـــهـــم  ــلـ ــ ــا أن تـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ »تـــــــمـــــــر« طـ

»يعملون« ويربحون.

جزء من النخب 
السياسية 

والثقافية 
»اليسارية« تطوّر 

فكرياً بالابتعاد 
والتخلي عن 
»الماركسية-

اللينينية« 
كمرجعية فكرية

يطرح مشروع البرنامج بديلًا اقتصادياً أكثر 
واقعية للظرف السوري.. وليكون عالي النمو 

وعميق العدالة كان لا بد من أن يضبط دور 
الاستثمار الخاص
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»في أيار الدامي... سمع الناس الخبرا
قتل العمال الشهداء برصاصات الغدرِ

وهم الوعد المرصود ليومٍ
لا يتأخر.. لا يرتد إلى أمسِ

يمتدُّ يهرول نحو المستقبلْ«
أبــيــات تــتــردد فــي خــاطــري كلما سطعت شمس الأول 
مــن أيــــار، عــيــد الــعــمــال الــعــالــمــي، لــتــعــود بــي الـــذاكـــرة إلــى 
عمر الفتوة والشباب، فأتذكر أحداثاً مازالت حية، حتى 
بتفاصيلها، وأرغب اليوم في الحديث عن بعض منها:

الحدث الأول:
احــتــفــال فــرقــتــنــا الــحــزبــيــة أول مـــرة بــعــيــد الــعــمــال ضمن 
ــــزار جــمــعــة بــدخــلــة  غـــرفـــة مــتــواضــعــة فـــي بــيــت الــرفــيــق نـ
»فـــاحـــة« فــي حــارتــنــا عــلــى ســفــح قــاســيــون، وكــنــا ستة 
ــالـــة أم نــــــزار الـــتـــي اســتــقــبــلــنــا  رفــــــاق بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــخـ
بــكــل تـــرحـــاب وقـــدمـــت لــنــا الـــشـــاي وحـــضـــرت جــانــبــاً من 
الاحتفال واستمعت لبعض الحديث عن المناسبة وعن 
نضالات العمال من أجل حقهم بأجور عادلة وساعات 
عمل محددة، وعلى الرغم من أن الخالة لم تكن منظمة 
في صفوف الحزب، إلا أنها والحق يقال كانت واعية، 
وأكــثــر نــشــاطــاً وحــركــة بــيــن الــنــاس وفـــي بــيــوت الــحــي، 
من بعض الرفاق، فهي تناقش في السياسة وأخبارها، 
ــــدى الــــشــــبــــاب الـــحـــمـــاســـة والـــتـــأيـــيـــد  وتـــحـــفـــز وبــــخــــاصــــة لــ

للحزب.
والحدث الثاني:

هـــــو مــــشــــاركــــة أعـــــضـــــاء فـــرقـــتـــنـــا فـــــي مــــظــــاهــــرة خـــاطـــفـــة 
بمناسبة أيــار في منطقة السنجقدار، يــوم رفــع الرفاق 
العلم الأحــمــر على أحــد أســـاك الــكــهــربــاء وهــم يهتفون 
للعمال ولسورية »منبع الحرية« وعند تفرق المظاهرة 
قبيل وصول قوات الشرطة، سرت بصحبة الرفيق عبد 
الــغــنــي عــرفــات إلـــى بــيــتــه الــمــطــل عــلــى نــهــر بــــردى قــرب 
ساحة المرجة، وهــنــاك انتظرت مجيء شقيقه رفيقي 
وزميلي في الدراسة عبد الرزاق وزميلي فيما بعد في 

سجن قلعة دمشق زمن الانفصال.
أما الحدث الثالث:

فــهــو مـــا جـــرى فـــي إحــــدى جــلــســات الــبــرلــمــان الــســوري 
ــقـــاشـــات حـــامـــيـــة حـــــول إصـــــدار  صـــيـــف عـــــام 1955 مــــن نـ
ــــراف بــبــعــض حــقــوقــهــم  ــتــ ــ قــــــرار لإنــــصــــاف الـــعـــمـــال والاعــ
المشروعة، ويومها سمعت حديثاً مفصلًا عما جــرى، 
حدثني به الرفيق ميشيل منيّر الذي أتيح له أن يكون 
في عــداد ضيوف تلك الجلسة التي كــان نجمها الأبــرز 
نــائــب دمــشــق الرفيق خــالــد بــكــداش، الـــذي قــدم مداخلة 
هامة ركزت على ضرورة تلبية مطالب الطبقة العاملة 
الــــســــوريــــة، وعـــنـــد إصـــــــدار الــــقــــرار لــــم تـــذكـــر فـــيـــه عـــبـــارة 
الــعــامــلــة«، واستعيض عنها بــعــبــارة »الــعــمــال«  »الطبقة 
فــوقــف الــرفــيــق خــالــد لــيــقــول: إن حــذف عــبــارة »الطبقة 
العاملة« لا يعني أنها غير موجودة على أرض الواقع، 
بل هي مــوجــودة وتناضل ببسالة في سبيل حقوقها، 

وأتشرف أني أحد ممثليها.
وفي ختام هذه الزاوية أقول:

قــبــل أســـبـــوع رحـــل عــنــا الــرفــيــقــان الــقــديــمــان عــبــد الغني 
عرفات ونــزار جمعة، فلهما ولكل الرفاق الذين رحلوا 

صادق مشاعر الوفاء والتقدير والاحترام.
وهــــذا لــســان الـــواقـــع يــــردد صـــادقـــاً: إن نــبــع الــنــضــال لا 
يـــعـــرف نـــضـــوبـــاً أو غـــــــوراً، فـــهـــذه حــقــيــقــة الـــحـــيـــاة ولــهــذا 
فنحن »الشباب المتقدمين في السن«. يسعدنا وينشط 
عزيمتنا اســتــمــرار الــحــيــاة الــنــابــضــة أبــــدأ بــزخــم وإبــــداع 
ونضال الشباب الوافدين إلى الميدان، لصنع غد أفضل 

وأجمل لسورية الغالية.

من الذاكرة

نبع الحرية
¿ محمد علي طه

حشرات وكلاب شاردة في بعض أحياء دمشق

ǧǧحازم عوض- قاسيون

ووفقاً لـ»رواد«، طالب جامعي وأحد سكان مدينة جرمانا 
بريف دمشق، فإن الحشرات بدأت بالانتشار بشكل غريب 
وكثيف نهاية شهر آذار، ما يعتبر موعداً باكراً قبل هجوم 
مــوجــة الــحــر الــطــبــيــعــيــة فـــي فــصــل الــصــيــف، قـــائـــاً »إن هــذا 
الانتشار الكثيف ينذر بكارثة قــد تحل بنا منتصف فصل 

الصيف«.

مخاوف من انتشار »الأوبئة«
وتـــابـــع رواد حــديــثــه قـــائـــاً »إن أهــــم أســـبـــاب انــتــشــار هــذه 
الـــحـــشـــرات، هـــو تـــراكـــم الــقــمــامــة فـــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل كبير 
ــــدم تــرحــيــلــهــا بــشــكــل مــنــتــظــم، وخـــاصـــة مـــع ازديــــــاد عــدد  وعـ
سكان المدينة نظراً لتوافد مئات النازحين إليها مؤخراً«.

وبــــــــــــدوره عــــبــــر »بـــــــســـــــام«، رب أســـــــــرة مـــــن 4 أفــــــــــــراد، عــن 
مخاوفه من »انتشار الأمـــراض والأوبــئــة عن طريق هذه 
الحشرات، وخاصة أن المناخ والظروف المحيطة بمدينة 
جرمانا تسهل حدوث ذلك، نظراً للمعارك الدائرة والجثث 

المنتشرة للقتلى في الريف الساخن المحيط بالمدينة«.
وأردف بـــســـام »إن الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي فـــي الــمــديــنــة قد 
يساعد على انتشار أي وباء بطريقة سريعة، وهذا ما يجب 
على الجهات المعنية أخذه بعين الاعتبار والقيام بخطوات 

جدية لإنهاء الخطر المحدق بنا«.

أنواع »غريبة« من الحشرات!
من بين الحشرات المنتشرة »أنواع غير معروفة بالنسبة 
للسكان، وأشكال غريبة لم تتم مشاهدتها سابقاً« بحسب 
الأهالي، حيث قال »علي«، شاب يعمل في محل للحلويات 
في جرمانا، »إن بعض أنواع الحشرات التي باتت مزعجة 
مـــؤخـــراً، ولـــم نــشــاهــدهــا ســابــقــاً، فــأشــكــالــهــا غــريــبــة، وبعضها 

يلسع رغم أنه يشبه الذباب الصغير«.
وأضــــــاف عــلــي »الــــخــــوف حـــالـــيـــاً عــلــى صــحــة الأطــــفــــال، فقد 
لوحظت بعض أعراض الحساسية لدى البعض، فأي وباء 
قد تنقله هذه الحشرات الغريبة قد يهدد حياتهم« مشيراً 
إلــى أن »الــعــام الماضي كنا نعاني مــن المشكلة ذاتــهــا ولم 

تحل القضية، حتى استفحلت العام الحالي«.

بردى منبع »الحشرات«
مشكلة الحشرات لم تنحصر فقط بريف دمشق، فقد قدم 
بعض أهالي دمشق وخاصة من منطقة ركن الدين شكاوى 
عـــدة لــصــحــيــفــة »قـــاســـيـــون«، عـــن »تـــحـــول فـــرع نــهــر بـــردى 
بالمنطقة إلــى مياه آسنة بعد أن أصبح مكباً للنفايات، ما 
ــاد أعـــداد الحشرات  أدى إلــى انــبــعــاث روائـــح كريهة وازديــ
هــنــاك كــونــه أضــحــى بــيــئــة حــاضــنــة ومــنــبــعــاً لــهــا، بــل أن من 
يشاهده لا يرى إلا قناة صــرفٍ صحي مكشوفة ومجمعاً 

للنفايات ومستنقعاً للحشرات والأوبئة«.
وطالبت »الشكاوى« محافظة دمشق بالعمل على إغلاق 
الــنــهــر أو تــنــظــيــفــه بــشــكــل دوري، تــافــيــاً لأيــــة أمـــــراض قد 
تنتشر بسبب هذا النهر خاصة أنه ومع انتهاء فصل الشتاء 

أثار »هجوم« الحشرات بشكل مفاجئ على بعض أحياء مدينة دمشق وريفها، مخاوف العديد من الأهالي، وخاصة في ظل ما وصفوه 
بـ»غياب دور البلديات والمحافظة« برش المبيدات الحشرية، في حين انتشرت داخل مناطق معينة من ريف دمشق عشرات الكلاب 

الشاردة القادمة من »مناطق الحروب« بحسب الأهالي.

وبــدء ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة عموماً وهــذا الــعــام بالذات 
نتيجة الجفاف العام في المنطقة بات من الضروري جداً 
ــــدوث كـــارثـــة صــحــيــة وانــتــشــار  ــــذري لــمــنــع حـ إيـــجـــاد حــــلّ جـ

الأمراض الوبائية.
 إضــافــة إلــى ترحيل القمامة المتراكمة بكثرة وخــاصــة في 
الأحــيــاء العشوائية، نتيجة ازديـــاد عــدد السكان لاستقبال 
الأســـر الــنــازحــة، مشيرين إلـــى »تقصير مــن قــبــل البلديات 

بهذا الصدد«.

الكلاب الشاردة و»داء الكلب«
ــــر، لــفــت بــعــض أهـــالـــي ريــــف دمـــشـــق الآمـــن   وفــــي ســـيـــاق آخـ
ــا«، وبـــعـــض ســـكـــان دمـــشـــق كــــ»بـــاب  ــانــ كـــــ»الــــكــــســــوة- جــــرمــ
تـــومـــا«، إلـــى ظـــاهـــرة وصــفــوهــا »بــالــخــطــيــرة« أيـــضـــاً، وهــي 
انــتــشــار الــكــاب الــشــاردة مجهولة الــمــصــدر بين المدنيين، 
مشيرين إلى أن »بعض أسر النازحين في المنطقة يلعبون 
مــعــهــا جــاهــلــيــن خـــطـــورة إصــابــتــهــا بــــالأمــــراض كـــــداء الــكــلــب 

والجرب وما إلى ذلك«.
ونــوهــت الــشــكــاوى إلــى أن »أغــلــب هــذه الــكــاب قــادمــة من 
الــريــف الــســاخــن حيث الجثث المنتشرة، وقــد تــكــون هذه 
الـــحـــيـــوانـــات مــصــابــة بـــــداء الــكــلــب أو الــــجــــرب، وهـــنـــا تكمن 

المخاوف من انتشارها بين السكان«.

حملات »ضئيلة«!
ــلـــق حـــمـــات  ــديــــات وبــــحــــســــب الـــــشـــــكـــــاوى، لـــــم تــــعــــد تـــطـ ــلــ ــبــ الــ
التخلص من هذه الكلاب كما السابق، لا عن طريق الطعام 
ــيــــرة الـــنـــاريـــة، مـــا زاد مـــن عــددهــا  الــمــســمــوم ولا عــبــر الأعــ

وشجع على تكاثرها.
وعـــلـــى ذلـــــك، قــــال مـــديـــر الــــشــــؤون الــفــنــيــة بـــــــوزارة الإدارة 
الــمــحــلــيــة إيــــاد شــمــعــة فــي تــصــريــحــات إذاعـــيـــة لـــه، إن »عــدم 
توفر مواد أساسية لرش المبيدات أخّر المباشرة بالعمل، 
وذلـــك نتيجة الــتــوتــر فــي بــعــض الــمــنــاطــق الــســاخــنــة« نافياً 

وجود مشكلة في كثرة الحشرات بدمشق.
وحــــول ظــاهــرة انــتــشــار الــكــاب الـــشـــاردة قـــال شــمــعــة »إن 
معالجة انتشار الكلاب كان يتم بتوزيع طعوم كاذبة تحمل 
رؤوس دجاج سامة، لكن الأن تتم بشكل أضيق، بالإضافة 

لطريقة الطلق الناري التي تتم أيضاً بحدود ضيقة«.

مخاطر كبيرة..
وانتشرت الحشرات والكلاب الشاردة العام الماضي أيضاً، 
حيث حــذّر مصدر في وزارة الصحة متخصص بمكافحة 
ــــن مــخــاطــر  ــتــــي تــنــقــلــهــا الــــحــــشــــرات حـــيـــنـــهـــا، مـ الأمــــــــــراض الــ
»كبيرة«، منوهاً إلى »مخاطر صحية جمة قد يتسبب بها 
الكثيف والمفاجئ للحشرات في دمشق وريفها،  الظهور 
وخاصة الأنــواع الجديدة منها التي لم نرها منتشرةً في 

دمشق وريفها من قبل«.
كــمــا ســاعــد انــتــشــار الــقــمــامــة بــكــم هــائــل فــي بــعــض المناطق 
الساخنة بريف دمشق، بتهيئة الظروف المواتية لانتشار 
ذبـــابـــة الـــرمـــل الــمــتــســبــبــة بــمــرض الــاشــمــانــيــا »حــبــة حــلــب« 

بحسب تحذيرات سابقة.

مخاوف من 
انتشار الأمراض 

والأوبئة عن 
طريق هذه 

الحشرات خاصة 
وأن المناخ 
والظروف 
المحيطة 

بالمدينة تسهّل 
حدوث ذلك 

نظراً للمعارك 
الدائرة والجثث 

المنتشرة 
للقتلى في 

الريف الساخن
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طرطوس.. اختناق »مروري«!

منذ عشرات السنين لم 
تشهد طرطوس هذا 

الاختناق المروري وهذه 
المعضلة في عملية 

تنقل المواطنين في كل 
أرجاء المحافظة، وهذه 

الفوضى في ظل غياب 
المراقبة وغياب أي رؤية 

عملية للحل، مما خلق 
حالتين متلازمتين عند 

البعض، المحسوبية 
بين السائقين والشرطة 

وظهور العنصر المشاغب 
والفوضوي. 

رحيل الرفيق »جرجس عيسى«

ــتــــى الــــحــــلــــو« الـــرفـــيـــق  ــــدة »مــــشــ ــلـ ــ ــــعــــت بـ ــيّ شــ
جــرجــس عــيــســى »أبــــو جـــهـــاد« الشخصية 
 .2014/4/12 بتاريخ  التاريخية  الشيوعية 
ــقــــراء والـــمـــســـحـــقـــون قــد  ــفــ وبــــذلــــك يــــكــــون الــ
خـــســـروا شــخــصــيــة مــدافــعــة عـــن مصالحهم 

حتى الرمق الأخير. 
»أبــــــو جــــهــــاد« عـــرفـــتـــه ســـجـــون وزنــــزانــــات 
المزة  المتعاقبة مــن سجن  الــدكــتــاتــوريــات 
حــتــى ســجــون حــمــاة وحــمــص والــاذقــيــة، 
وكـــان الــرفــيــق الــراحــل مــن أشـــد المدافعين 
عن وحدة الشيوعيين السوريين وفخوراً 
جــداً ببطاقة عضويته في اللجنة الوطنية 
لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن ومــــن ثم 

حزب الإرادة الشعبية. 
وكـــــــــــــــان يـــــــــواصـــــــــل كــــــتــــــابــــــاتــــــه فـــــــــي جــــــريــــــدة 
»قاسيون« وموقع الحزب حتى آخر أيامه 
وقـــد شـــاركـــت مــنــظــمــات الـــحـــزب فـــي قــطــاع 
ــلـــو« فــــي تــشــيــيــع  »الــــكــــفــــرون- مــشــتــى الـــحـ
ــالــــيــــل ورود  ــــدمـــــت أكــ الــــرفــــيــــق الــــــراحــــــل، وقـ
باسم حزب الإرادة الشعبية وإكليل باسم 
الرفيق د.قــدري جميل وأيضاً باسم هيئة 

تحرير »قاسيون«.
ومثل الحزب في مراسم التشييع الرفاق 
ــيـــاس  عـــصـــام اســـحـــق وعـــطـــيـــة دعـــمـــش والـ

قطيرة.

معلمو دمشق لم يقبضوا »ترفيعاتهم«؟
ǧǧمراسل قاسيون

ــــمـــــصـــــدر الأســـــــاس  تـــشـــكـــل الأجـــــــــــور والــــــــرواتــــــــب الـ
لمعيشة العاملين في الدولة وأسرهم، والتي كانت 
كغيرها من المكتسبات قد تآكلت قيمتها الشرائية 
فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة نتيجة السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة والـــنـــهـــب والـــفـــســـاد وتـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة 
ــتــــي الـــتـــهـــمـــت كــــل الـــــزيـــــادات  وتــــحــــريــــر الأســـــعـــــار الــ
الــاحــقــة، ويــضــاف إلـــى ذلـــك الــتــعــدي عليها ســواء 
من أرباب الأعمال أو الدولة بحرمان العاملين أو 

تخفيض قيمة العلاوات الأخرى.

أربعة أشهر دون »ترفيعة«؟!
ــيـــة لـــتـــكـــمـــل مــــعــــانــــاة الــعــامــلــيــن  ــالـ وجـــــــــاءت الأزمـــــــــة الـــحـ
فـــي الـــدولـــة وتــزيــدهــا أضــعــافــاً مــضــاعــفــة بــالارتــفــاعــات 
الجنونية لــأســعــار، وقــطــع لطبيعة الــعــمــل والانــجــاز 
ــــوقـــــف كـــثـــيـــر مــن  ــــاص وغــــيــــرهــــا بـــحـــجـــة تـ ــــصــ ــتــ ــ والاخــ
ــةً فـــي مــنــاطــق  الــمــعــامــل والــــدوائــــر عـــن الــعــمــل، وخـــاصـ
التوتر لتصبح المعاناة مركبة، وتدفع باتجاه مزيدٍ 
من التوتر، بما يتناقض مع مصلحة الشعب والوطن.
انتهى الشهر الرابع من هذا العام، وبدأ الخامس، 
والــعــامــلــون يحتفلون بعيدهم فــي الأول مــن أيــار 
ومـــــــــازال مــعــلــمــو دمـــشـــق لــــم يـــقـــبـــضـــوا تــرفــيــعــتــهــم، 

والتي هي حقّ قانوني ودستوري. 
ــــدى الــمــعــلــمــيــن،  والــــشــــيء الــــــذي يــثــيــر الاســـتـــيـــاء لـ
والـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي ظـــــروفٍ صــعــبــة جــــداً نتيجة 
ــيــــر حــــيــــث وصــــــــل عــــدد  ــتــــهــــجــ ظــــــــــروف الأزمــــــــــــة والــ
الطلاب في الصفوف حوالي 70 طالباً في بعض 

الــمــدارس، ومــع ذلــك مــا زالـــوا يقومون بواجبهم 
ــــون بــــــا مــــــبــــــالاة لـــمـــعـــانـــاتـــهـــم  ــهـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــي، ويـ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
فـــــي تـــفـــاقـــم الأزمــــــــــة، وهــــــم بـــحـــاجـــة حـــتـــى لـــإغـــاثـــة 

والمساعدة فكيف بحقّ لهم.

مطلب »محق«
ــد مـــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــــمــــدرســــيــــن  ــديــ ــعــ ــد تــــقــــدم الــ ــ ــ وقـ
مشكلتهم  بطرح  يطالبون  لـ»قاسيون«  بشكوى 
ــــأســـــرع وقــــــت لــحــاجــتــهــم  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــقـــهـــم بـ

الماسة لسدّ لو زاويةٍ صغيرة من معاناتهم.
ــيـــون« إذ تــنــشــر ذلــــك تــتــوجــه إلــــى رئــيــس  و»قـــاسـ
ــــوزراء ووزيــــر الــمــالــيــة ووزيــــر التربية  مــجــلــس الــ
لــاســتــجــابــة لــمــطــلــب الــمــعــلــمــيــن فـــي مــديــنــة دمــشــق 

وصرف ترفيعاتهم.

ǧǧمحمد سلوم
الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الــمــحــافــظــة كـــانـــت قـــد قـــذفـــت الــمــشــكــلــة في 
»وعاء الأزمة« الكبير الذي يستوعب كل التبريرات، وأهمها أن 
المحافظة تضاعف عــدد سكانها، ودخــلــت المحافظة مــا يقارب 

عشرة آلاف سيارة جديدة والعدد في ازدياد.

غياب »الخطة« المرورية
ولــكــن الأهـــم مــن ذلــك لــم نــاحــظ أي خطة أو سياسة مــروريــة 
جديدة طبقت في المدينة خاصة، بل سُمح للسيارات الخاصة 
أن تــقــف حــيــث تــريــد وتــخــنــق الــمــعــابــر الـــمـــروريـــة مــعــرقــلــة بــذلــك 

مرور السيارات العامة.
وأمــام المحسوبية السالفة الذكر دفع قسم كبير من السائقين 
ثــمــن أخــطــاء غــيــره وبــالــتــالــي زادت نسبة ضــبــوط الــمــخــالــفــات، 
وزاد بــالــوقــت نــفــســه دفـــع الأتــــــاوات، إضــافــة لــذلــك بــقــيــت البنية 

التحتية كما هي لم تتغير.

أزمة النقل »إذلال« للمواطن
وصلت أزمة النقل في طرطوس إلى حد »الإذلال« للمواطن، 
ــهـــات  ــيـــن والـــجـ ــنـ ــمـــواطـ ــلـــى لــــســــان الـ ــبـــحـــت عـ وهـــــــذه الــــعــــبــــارة أصـ
ــــداث »خمسة  الــمــســؤولــة، لــذلــك عــمــلــيــة طـــرح هـــذا الــحــل فـــي إحـ
ــــة إلــــــى خـــطـــي الـــريـــف  ــافـ ــ خــــطــــوط جـــــديـــــدة« فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة إضـ
الــمــاصــق لــلــمــديــنــة يــعــتــبــر نــقــطــة انـــطـــاق لــحــل أزمــــة الــســيــر في 

المحافظة، وخــاصــة إن شــركــة »الــقــدمــوس« الــخــاصــة اعــتــذرت، 
وإن هــنــاك مــن لا يــريــد إنــعــاش دور شــركــة النقل الــداخــلــي مع 

العلم أن ممتلكاتها مازالت موجودة كبنية تحتية. 
ولــكــي تــنــجــح تــجــربــة الــنــقــل بــالــبــاصــات الــكــبــيــرة لابـــد مــن الأخــذ 

بالاعتبار نقطتين: 
- النقطة الأولى تتعلق بلقمة عيش أصحاب السرافيس الذين 

سيخسرون خطوطهم.
- والثانية ترتبط بتهيئة البنية التحتية التي ستستوعب حركة 

ومواقف الباصات الجديدة.

بانتظار الرؤية واتخاذ القرار!
والــى أن يتم العمل على توسيع هــذه البنية لابــد من خطوات 

سريعة وأهمها: 
- إخــــراج مــكــاتــب بــيــع الــســيــارات الــخــاصــة الــتــي تــخــنــق مــداخــل 
المدينة وتحتل الأرصفة إلى خارج المدينة والعمل على إنشاء 

سوق خاصة بها.
- مــنــع وقـــــوف الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة عــلــى جــانــبــي الـــطـــريـــق في 
الـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة وخــــاصــــة مــــن الـــمـــدخـــل الـــشـــرقـــي لــلــمــديــنــة 

وصولًا لساحة المشبكة ودوار الشرطة العسكرية. 
ومحافظة طرطوس تستوعب هذا الضغط جغرافياً واجتماعياً، 
لكنها بانتظار الرؤية واتخاذ القرار وإمكانية تطبيقه على أرض 

الواقع.

ريف دير الزور: صراعٌ 
تكفيري على النفط والغاز 

ǧǧ مراسل قاسيون

مــنــذ يـــوم أمـــس الــخــمــيــس 5/1 يــشــهــد ريــف 
ــــر الـــــــزور الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي عـــلـــى ضــفــة  ديـ
ــالًا عـــنـــيـــفـــاً بــيــن  ــ ــتـ ــ نـــهـــر الـــــفـــــرات الــــيــــســــرى، قـ
الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، )داعـــــــــش( ومـــن 
يواليها مــن جــهــة، و)جــبــهــة الــنــصــرة( ومن 
يــوالــيــهــا، مــن جهة أخـــرى، وذلـــك للسيطرة 

على آبار النفط والغاز في المنطقة.
وقــــــــد اتـــــســـــع هــــــــذا الـــــــصـــــــراع لــــيــــأخــــذ طــــابــــعــــاً 
ــلـــدات الــبــصــيــرة  عــشــائــريــاً ويــشــمــل مـــدن وبـ
ــلـــدة الــطــابــيــة  ــــزر وبـــريـــهـــة وبـ والــشــحــيــل والــ
جزيرة، حيث يوجد بئر ومعمل غاز شركة 
كونيكو لــلــغــاز. وقـــد اســتــخــدمــت فــي القتال 
الــــــذي خـــلـــف عــــشــــرات الــقــتــلــى والــمــصــابــيــن 
مــن الــطــرفــيــن الأســلــحــة الثقيلة مــن مدفعية 
مــــيــــدانــــيــــة وهــــــــــــاون ودبــــــــابــــــــات ومــــــدرعــــــات 
مستولى عليها، إضافة للأسلحة المتوسطة 
والخفيفة مــن رشــاشــات وبــنــادق وغيرها. 
وعــــرف مــن قــتــلــى أمـــس حــوالــي 15 قــتــيــاً، 
ــاً  ــنــ ــامـــــت داعـــــــــش بــــــإعــــــدام 11 مــــواطــ ــ فـــيـــمـــا قـ
مــدنــيــاً مــن بــلــدة الــشــحــيــل، كــانــوا يستقلون 
»ســرفــيــســاً« فـــي مــنــطــقــة الــقــتــال، بــالــتــوازي 
ــا بــيــان هــــددت فــيــه بـــإعـــدام كل  مـــع إصـــدارهـ
مـــن يــنــتــمــي إلـــى جــبــهــة الــنــصــرة أو يــوالــيــهــا 
من العشائر، مما دفــع أكثر من 400 عائلة 
للهروب جنوباً وعبور نهر الفرات باتجاه 

مدينتي موحسن والميادين. 
ــاكــــات مـــســـتـــمـــرة الـــيـــوم  ــبــ ــتــ ومــــــا زالـــــــت الاشــ
الــــجــــمــــعــــة، ولــــــــم يـــــعـــــرف بــــعــــد عــــــــدد الـــقـــتـــلـــى 
ــا. كــــمــــا هــــــددت  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــــى بــــســــبــــب حـ ــــرحــ ــــجــ والــ
ــــزور الــتــي  ــ ــــر الـ داعــــــش بـــاجـــتـــيـــاح مـــديـــنـــة ديـ
طـــردت منها ســابــقــاً، والــتــي تسميها ولايــة 
الخير. وفــي إطــار الــصــراع بين المسلحين 
قــــامــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
ــبـــاجـــب عــلــى  حــــاجــــز لــــداعــــش فــــي مــنــطــقــة كـ

طريق تدمر دير الزور وطردها منه.
ويتخذ الصراع بين المجموعات المسلحة 
ــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــلـــــى الأمـــــــــــــــوال والأسـ ــ طـــــابـــــعـــــاً آخـــــــــــر، عـ
والذخيرة ومختلف المواد، حتى الغذائية 
منها، والقادمة من الخارج، بهدف السيطرة 
عليها والمتاجرة بها وبيعها، لما تعود به 
من أربــاحٍ كبيرة، ليبقى المواطنون هناك 
ــيـــن بـــيـــن فـــكـــي كـــمـــاشـــة غــــيــــاب الــــدولــــة  ــقـ ــالـ عـ
وبـــقـــائـــهـــم أســـــــرى الـــمـــجـــمـــوعـــات الــتــكــفــيــريــة 

وممارساتها.
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التخلي عن الدعم:من الموازنة التقديرية إلى التنفيذ العملي
جـــاء فــي بــيــان الــحــكــومــة الــمــالــي لــعــام 2014 مــايــلــي: )إن عـــدم إدراج مــبــالــغ الــدعــم 
المتعلقة بدعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية في مشروع موازنة عام 
النفطية والطاقة  الــدولــة عــن برنامجها فــي دعــم المشتقات  2014، لا يعني تخلي 
الكهربائية, وإنما لم يتم إدراجها لعدم وجود ايرادات نفطية حقيقية لدى الشركة 

السورية للنفط, تغطي مبالغ الدعم(.
وقــد جــاء قــرار الحكومة الحالي برفع سعر البنزين إلــى 120 ل.س ليثبت عكس 
ذلك، أي ليثبت اتجاه الدولة للتخلي عن الدعم. وربما يشكل عدم إدراج مبالغ دعم 
المشتقات النفطية في الموازنة التقديرية لعام 2014 بوابة لرفع  أسعار المشتقات 
النفطية، فقد انخفض دعم المشتقات النفطية بمقدار 104 مليار ليرة سورية عن 
العام الماضي أي بنسبة 72% لينخفض من 147 مليار عام 2013 الى 40 مليار عام 

2014 بناء على أرقام البيان المالي للموازنة في عام 2014.

دعم المشتقات النفطية بين التكلفة وفروقات الأسعار
تدخل المشتقات النفطية في الموازنة ضمن جانبين: الأول: النفقات وهي المبالغ 
التي تتحملها الدولة نتيجة دعم المشتقات النفطية, الثاني: الايرادات: وهي المبالغ 
التي تحصلها الدولة من مجمل مبيع المشتقات النفطية, وقد كانت حصيلة طرح 
النفقات من الايـــرادات موجبة, أي كان القطاع النفطي يحقق فائضاً بمقدار 200 
مليار ليرة–قبل الأزمــة- أمــا حالياً فالقطاع النفطي يحقق عجز اً  بفعل الأضــرار  
والخسائر التي لحقت به، ولكن إذا ما قارنا الدعم المقدر في كل من موازنة 2013 
وموازنة 2014 لتبين لنا أن القطاع النفطي وعملية بيع المحروقات تحقق فائضاً 
مــن خــال الارتــفــاع فــي فــروقــات الأســعــار حيث ازدادت فــروقــات الأســعــار بمقدار  
68,4% عــن الــعــام الــمــاضــي, ومــن الــجــدول يظهر لنا أن المشتقات النفطية تحقق 
فــائــضــاً فــي عـــام 2014  بــمــقــدار 145.5 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة اذا اعــتــمــدنــا فــقــط على 
الــمــوازنــة التقديرية, ولكن اذا أخــذنــا بعين الاعتبار الانــفــاق على الــدعــم مــن خــارج 
الــمــوازنــة عندها سيظهر العجز فــي الــمــيــزان النفطي, وقيمة هــذا العجز تبقى في  

إطار ما تقوله وزارة النفط. 

الجدول: يوضح دعم المشتقات النفطية وفروقات الأسعار, الارقام بمليار ليرة سورية

ǩǩ تضم الأسعار  فروقات  أن  نعلم  ملاحظة:   .2014 لعام  التقديرية  الموازنة  المصدر: 
الأسعار  فروقات  أرقام  الى  الوصول  نستطع  لم  ولكننا  نفطية,  غير  أخرى  منتجات 
ارتفاع  نتيجة  جاء  الأسعار  فروقات  في  الكبير  الارتفاع  بأن  العلم  مع  فقط.  النفطية 

المشتقات النفطية )المازوت والبنزين( بحسب البيان المالي للحكومة لعام 2014. 

البنزين:
إيراد وفروقات أسعار أم دعم؟!

حصلت )قاسيون( من مصادر خاصة، على معلومات من بيانات شركة 
الأول  والربع   2013 عام  في  للبنزين  وتصدير  استيراد  حول  محروقات 
التصريحات  في  التناقض  من  المعلومات  هذه  لتزيد   ،2014 عام  من 
الحكومية وتزيد الإلحاح على ضرورة توضيح الحكومة لمبررات السعي 
من  جزء  وهذا  الأزمة!  خلال  المحروقات  أسعار  لرفع  والدائم  الحثيث 

المعلومات الواردة:

مبلغ:   2013 عام  في  بنزين  صادرات  من  محروقات  شركة  حصلت   •

2,7 مليار ل.س بينما بلغت قيمة المستوردات 10,3 مليار ل.س، أي 
غطت الصادرات نسبة 26% من كلفة المستوردات.

• لم تستورد أو تصدر شركة محروقات خلال الربع الأول من عام  2014 
أي ليتر من البنزين ما يلغي الفروقات بين تكلفة استيراد الليتر خلال 
العام الماضي مع مراحل الرفع المتتالية حيث يتضح أن ما يستهلك 
اليوم مستورد في العام الماضي، مع وجود فائض تصديري!! ما يلغي 
من  أسعار  وفروق  فوائض  تحقيق  فكرة  ويؤيد  للبنزين  دعم  أي  وجود 

رفع السعر.

شؤون اقتصادية

2013 تصدير - 2014 اكتفاء من استيراد سابق!

الوضوح مطلوب: هل 
تحولت المحروقات إلى 

قطاع رابح؟ ولمن؟!

ǧǧقاسيون

صــرح وزيــر النفط بــأن مــادة البنزين التي 
لـــم تــكــن مـــدعـــومـــة ســـابـــقـــاً أصــبــحــت مــدعــومــة 
خــــال الأزمـــــــة، وأن كـــل رفــــع ســـابـــق للسعر 
كـــان نتيجة ارتـــفـــاع كــلــف الاســـتـــيـــراد، ليعلن 
الليتر حالياً 124 ل.س،  بــأن كلفة استيراد 
ولذلك رُفــع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما 
ــــزال تـــدعـــم الــبــنــزيــن  يــعــنــي أن الــحــكــومــة لا تـ
بـــ 4 ل.س، وفـــي آخـــر تــصــريــح لــلــوزيــر فــإن 
دعــم المشتقات النفطية خــال الــربــع الاول 
مــن عـــام 2014 قــد بــلــغ 40 مــلــيــار ل.س أي 
ــامــــل مـــبـــلـــغ الــــدعــــم الـــمـــقـــرر  أنــــــه وصــــــل إلــــــى كــ

للمشتقات النفطية!
إن تــعــامــل الــحــكــومــة فــي تصريحاتها وبــيــان 
ــــع مــســألــة  ــالــــي لــــعــــام 2013 مـ ــمــ ــة الــ ــ ــــوازنـ ــمـ ــ الـ
ــم الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، تــثــيــر الــكــثــيــر من  دعــ
الالتباسات. فابتداء من الموازنة الحكومية 
لعام 2014 حيث شهدت تخفيضاً كبيراً لدعم 
المحروقات المعلن من 147 مليار ل.س في 
2013 إلــــى 40 مــلــيــار ل.س فـــي عــــام 2014 
، وتــــم وضــــع دعــــم الـــمـــحـــروقـــات مـــع غــيــرهــا 
مـــن بـــنـــود الـــدعـــم خـــــارج بـــنـــود الـــمـــوازنـــة ما 
يعطي إشارة بأن صرف هذا الدعم احتمال 
ولــــيــــس مــــــؤكــــــداً!. إلـــــى جــــانــــب ذلـــــك يـــــرد فــي 
بنود الموازنة ما يتناقض مع فكرة وجود 
ــلــــمــــحــــروقــــات حــــتــــى فـــــي عـــــــام 2013،  دعـــــــم لــ
ــيــــث تـــشـــيـــر الــــحــــكــــومــــة بـــــوضـــــوح إلـــــــى أن  حــ
فــروقــات أســعــار بيعها لــلــمــواد الــتــي توزعها 
والــتــي تشكل الــمــحــروقــات الــجــزء الرئيسي 
منها قــد بلغت 9,5 مليار ل.س عــام 2013، 
ــــرادات  وســتــشــكــل  فـــي عـــام 2014 أكــبــر الإيــ
الحكومية بمبلغ 185 مليار ل.س! ووجود 
فــروق في الأسعار يعني أن الحكومة تبيع 
الــمــحــروقــات للمواطنين بــأســعــار أعــلــى  من 

كلف استيرادها أو إنتاجها إن وجد.
يضاف إلــى هــذا وذاك أن تصريحات وزير 
النفط تشير إلــى ارتفاع في تكلفة استيراد 
ــــة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  لــيــتــر الــبــنــزيــن خــــال الأزمــ
ســعــر الـــصـــرف بــشــكــل رئــيــســي، عــلــى الــرغــم 
مــــن انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــمــرحــلــة 
ــــر صـــــــــرف الـــــــــــــــذروة فـــي  ــعـ ــ ــــة عـــــــن سـ ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الـ
حزيران وتموز 2013. وبالنهاية فإن تأمين 
لــوزيــر  تــصــريــح  بحسب  النفطية  المشتقات 
الــنــفــط أيــضــاً يــتــم بــالــكــامــل عــن طــريــق الخط 
القائم على فــكــرة الدفع  الائتماني الإيــرانــي 
الــاحــق أي أن الحكومة لا تــدفــع أي مبالغ 

مالية مباشرة عن استيراد المحروقات!
كـــــــــل هـــــــــــذه الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل )الــــــمــــــســــــتــــــقــــــاة( مـــن 
الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة الــــمــــقــــتــــضــــبــــة 
ــلـــهـــا مــــعــــلــــومــــات خـــاصـــة  ــة، تـــكـــمـ ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
إلــى استمرار  حصلت عليها قاسيون تشير 
تــصــديــر مـــادة الــبــنــزيــن فــي عـــام 2013 وإلــى 
ــيــــراد أقـــــل بــكــثــيــر مــــن الــمــعــلــنــة،  ــتــ كـــمـــيـــات اســ
ــــود )إشـــــــكـــــــالات( فــي  ــــوجـ ــــن الـــثـــقـــة بـ تــــزيــــد مـ
إلى  النفطية وسعي  المشتقات  مسألة دعــم 
عمليات  حــول  الحقيقية  المعلومات  تضليل 
اســتــيــرادهــا وتــصــديــرهــا، وهـــذا ســلــوك يعود 
إلـــى قــبــل الأزمــــة ويــبــدو أنـــه يستمر خلالها 
تحديداً مــع وجــود قــوى اقتصادية صاحبة 
ــــرار فـــي الــســيــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســوريــة  قـ
ــال الـــدعـــم  ــكــ ــــدداً بــــإلــــغــــاء  أشــ ــــحـ ــاً مـ ــدفــ تـــضـــع هــ
الــحــكــومــي كـــافـــة وتـــحـــديـــداً عــلــى الــمــشــتــقــات 
بــاتــجــاه تحريرها. وبــنــاء عليه فإن  النفطية 
وزارة الــنــفــط وشـــركـــة مـــحـــروقـــات مــطــالــبــة 
بــإعــطــاء الــمــعــلــومــات الــدقــيــقــة حــــول تــكــالــيــف 
ــنــــفــــطــــيــــة، والـــــقـــــوى  اســـــتـــــيـــــراد الــــمــــشــــتــــقــــات الــ
الساعية لرفع الدعم عليها أن تعلن إن كان 
بــيــع الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة قـــد تـــحـــول لــقــطــاع 

رابح خلال الأزمة ولمن تعود أرباحه!

نسبة الارتفاع الحالي في سعر لتر البنزين عن الارتفاع السابق 20% وعن 
سعره ما قبل الازمة %200.

دعم المشتقات العام
الفائض/ العجز فروقات الأسعارالنفطية

)التقديري(
- 137.5 )عجز(20131479.5
+ 145.5 )فائض(201440185.5



13قاسيون ـ العدد ٦٥٢ الأحد ٠٤ أيار ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

نصت المادة 40 من الدستور السوري على التالي: ) لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، 
على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.(

• يــخــالــف أجــــر الـــحـــد الأدنـــــى الــمــحــدد رســمــيــاً 
الــشــرط الــدســتــوري، حيث لا يستطيع الأجــر 
البالغ 13 ألــف ل.س أن يغطي حتى حاجات 
استمرار الحياة للأسرة السورية التي يعيلها 
عــامــل بــأجــر، أي لا يستطيع أن يــؤمــن الــغــذاء 
الـــضـــروري وفـــق الأســعــار الــحــالــيــة، وهـــو بعيد 
جــــــداً عــــن تــغــطــيــة مــتــطــلــبــات الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
مستوى المعيشة الأخرى، وهو بذلك يخالف 
كل الشروط الإنسانية ويضع العاملين بأجر 
ونسبتهم 62,6% من القوى العاملة السورية، 
وتــــعــــدادهــــم الـــوســـطـــي مــــع مــــن يـــعـــيـــلـــون 12,9 

مليون سوري في دائرة الفقر المطلق.
أكثر من 70 ألف أجر الحد الأدنى الضروري!.. 

)الفجوة( 4 أضعاف الأجر
لاحتساب مستوى المخالفة الدستورية للحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور الــحــالــيــة فـــي ســـوريـــة والــبــالــغ 
الـــحـــد  نـــحـــتـــســـب  أن  يـــفـــتـــرض  ل.س،   13670
بالحاجات  المحدد  المعيشة  لمستوى  الأدنـــى 
الضرورية وفق سلة استهلاك تابعة للتصنيف 
ــالـــمـــي، الـــتـــي تـــأتـــي الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة فــي  الـــعـ
مــقــدمــتــهــا وتـــشـــكـــل نــســبــة 42% مــنــهــا ، لـــيـــوزع 
الضرورية  الحياة  متطلبات  كافة  على  الباقي 
ــــرى )الـــســـكـــن، الــــوقــــود، الـــصـــحـــة، الــتــعــلــيــم،  الأخــ

اللباس، النقل، الاتصالات وغيرها(.

ــلــــة الـــغـــذائـــيـــة  ــــذه الــــســ ــــهـ ــفـــة الــــشــــهــــريــــة لـ ــلـ ــكـ ــتـ • الـ
الفردية: 5478 ل.س

• تحتاج الأسرة من 5 أشخاص إلى حوالي: 
بــالــحــد  ــذاء  ــغــ الــ لــتــأمــيــن  27390 ل.س شـــهـــريـــاً 

الأدنى الضروري من السعرات الحرارية.

• مشروبات إضافية
الشاي 1 كغ شهرياً: 1250 ل.س
القهوة 1 كغ شهرياً: 1000 ل.س

ــــرة مــع  • تــكــلــفــة ســـلـــة الــــغــــذاء الـــــضـــــروري لأســ
المشروبات الرئيسية شهرياً: 29640 ل.س

ــــذاء والـــمـــشـــروبـــات  ــغـ ــ ــــاق عـــلـــى الـ ــفـ ــ • يـــقـــدر الإنـ
بــنــســبــة 42% مـــن إجــمــالــي الــســلــة الاســتــهــاكــيــة 

التي تحدد الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
تــعــادل 29640 ل.س وبالتالي  • نسبة %42 
يــفــتــرض أن تـــكـــون كــلــفــة الإنـــفـــاق عــلــى الـــغـــذاء 
والخدمات الأخرى الضرورية بمقدار: 70571 
ــــاك وأوزانـــــــهـــــــا  ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ )وفــــــــــق ســــلــــة  ل.س. 

الحكومية(.

الحد الأدنى للأجور الدستوري 
و)الإنساني(

• الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور وفـــق الـــمـــادة 40 من 
الـــدســـتـــور الـــســـوري يــفــتــرض أن يــتــطــابــق مع 

متطلبات المعيشة الضرورية المتغيرة: 
يفترض أن يبلغ الــحــد الأدنـــى لــأجــور اليوم 
الــحــد الأدنــــى لمستوى  لــيــؤمــن  70571 ل.س 

المعيشة لأسرة من 5 أشخاص.
• تـــبـــلـــغ الـــفـــجـــوة بـــيـــن الــــحــــد الأدنــــــــى لـــأجـــور 
والحد الأدنى لمستوى المعيشة في سورية: 

56900 ل.س.
• الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي ســـوريـــة 13670  
ل.س يــحــتــاج إلــــى أكـــثـــر مـــن الــضــعــف ليغطي 
ــــروري لــــأســــرة الـــســـوريـــة  ــــضــ ــذاء الــ ــ ــغـ ــ تــكــلــفــة الـ
فقط ، ويحتاج إلى إضافة أكثر من 4 أضعاف 

ليغطي الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

الحد الأدنى للأجور في سورية.. 
مخالفة دستورية وإنسانية!

الكمية )غ(المادة القيمة )ل.س(السعرات الحرارية
500الخبز12756

50البيض7518

25الجبن10812,5

75اللحوم )فروج(20032.2

250الخضار6531.25

200الفواكه6035

112الحلويات40033.6

70الأرز28014

ǧǧ)بالاعتماد على بيانات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية )الإبداع الوطني والاعتماد على الذات

3,6 ملايين تعداد العاملين بأجر، نسبتهم 62,6 % من إجمالي القوى العاملة 
السورية. )وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2011(.

12,9 مليون ســـوري تــعــداد العاملين بــأجــر مــع أفـــراد أســرهــم الواقعين تحت 
مسؤوليتهم الاقتصادية، نسبتهم 64,5% من السوريين، حيث يعيل كل منهم 
3,5 أشخاص تقريباً أي )مسؤول عن الإنفاق على نفسه مع 3,5 أشخاص(.

الفقر المطلق يعرّف دولياً ورسمياً بأنه: )مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم 
للأسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية، والحاجات 
غير الغذائية الأساسية هي التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعليم والصحة 

والمواصلات(.
لتقدير خط الفقر المحلي في عام 2014 بناء على هذا التعريف:

 

العاملون بأجر في سورية .. فقراء )بالمطلق(

ملاحظاتالكلفة للأسرة

الأغذية الضرورية +شاي وقهوة29640الأغذية والمشروبات

وسطي أجار المسكن في دمشق 20 ألف ل.س10000 ل.سالمسكن
بافتراض توزعها على أسرتين فقيرتين

حد أدنى1000 ل.س الملبس

وسطي تكلفة تجهيز ثلاثة طلاب لبداية العام الدراسي فقط1038 ل.سالتعليم
موزعة على أشهر السنة

معاينة شهرية1500 ل.سالصحة

 حركة 3 أشخاص من الأسرة فقط،4500 ل.سالمواصلات
بكلفة 20 ل.س فقط للفرد يومياً

وهو خط الفقر الواقعي الذي تعتبر الأسرة السورية من 5 47678 ل.سمجموع تكلفة الحاجات الرئيسية
أشخاص التي دخلها الشهري أقل منه في دائرة الفقر المطلق

ǧǧ قدرت )قاسيون( خط الفقر المحلي في عام 2014 بناء على هذا التعريف، في عددها )646( حيث أن تكلفة هذه الخدمات الأساسية
تقارب  48000 ل.س وكل أسرة سورية دخلها أقل من هذا شهرياً هي في دائرة الفقر المطلق. وبناء عليه:

كافة العاملين بأجر مع أسرهم، والذين متوسط أجورهم 20 ألف ل.س هم في دائرة الفقر المطلق!

      تكاليف الحاجات الأساسية التي تحدد خط الفقر المطلق )الأدنى(
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ǧǧحسان منجه
الاقتصاد السوري لم ينهر كما سعى البعض 
وراهــــن طـــول الأزمــــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد، إلا 
أنــه لــم يصمد بــصــورة )أســطــوريــة( كما يدعي 
الــبــعــض عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، وعــلــى الــعــكــس 
تماما، عرّت الأزمة الخلل البنيوي العميق في 
جذور الاقتصاد السوري، فقد ساهم هذا الخلل 
في تقليل قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود 
مــن حيث المبدأ، فــأي صمود اقتصادي يجب 
أن يــرتــكــز إلـــى فــرضــيــة الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، وهــذا 
يجعل من حجم ونسب الاستيراد من الخارج 
مقياساً ومؤشراً لقوة الاقتصاد وصموده من 
عــدمــه، ولــهــذا مــن واجــبــنــا أن نــتــســاءل: مــا هي 
هذه النسبة الآن إذا ما تمت مقارنتها بسنوات 

ما قبل الازمة؟!

اللهث خلف الاستيراد؟!
بــعــدمــا كــانــت ســوريــة تنتج قــرابــة الــــ 400 ألــف 
برميل من النفط يومياً، هي الآن لا تنتج محلياً 
ســــوى مــلــيــون بــرمــيــل فـــي ثـــاثـــة أشـــهـــر، وفــي 
ــــادة فـــي نــســب الاعــتــمــاد  تــدنــي الإنـــتـــاج هـــذا زيـ
على الاســتــيــراد مــن الــخــارج، فالبلاد تستورد 
96% من حاجتها للمشتقات النفطية، بينما لا 
يغطي الإنتاج سوى 4% من تلك الاحتياجات..

قبل عامين من الآن، وتحديداً في عام 2012، 
أبرمت سورية عقدين لاستيراد مــادة الدقيق 
ــــي تـــاريـــخـــهـــا لـــتـــغـــطـــيـــة حـــاجـــة  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـ
الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي مــــن مــــــادة الـــخـــبـــز، الــعــقــد 
الأول مــع أوكــرانــيــا والــثــانــي مــع إيـــــران، حيث 
تستورد الحكومة نحو 4 آلاف طن من مادة 
ــاً، بــســعــر 580 دولار أمــريــكــي  ــيـ الــطــحــيــن يـــومـ
للكيس الواحد، أما بالحسابات الإجمالية، فقد 
وصــلــت قيمة مــســتــوردات الــبــاد مــن الطحين 
مــن إيـــران وأوكــرانــيــا فــي عــام 2013 إلــى نحو 
لــيــرة، بينما سيصل المبلغ فــي عام  68 مليار 

2014 إلى 138 مليار ليرة..
في )عجقة( الاعتماد على الاستيراد الخارجي، 
ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ الــــداخــ ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ كـــشـــفـــت وزارة 
الــمــســتــهــلــك فـــي شــهــر آذار مـــن عـــام 2014، عن 
وجــــــود 5 عـــقـــود لاســــتــــيــــراد كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــن 
الدقيق عبر الخط الائتماني الإيــرانــي وغيره 
من المواد الغذائية، بالإضافة إلى عقود جديدة 
ــيــــا وروســــيــــا الاتــــحــــاديــــة لاســـتـــيـــراد  مــــع أوكــــرانــ
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــر والــــمــــعــــلــــبــــات وغـ ــكـ ــ ــــسـ ــــق والـ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
المواد الأساسية، فوق كل ذلك، بدأت سورية 
باستيراد الفروج المجمد،  وتسعى لاستيراد 
2000 بقرة من أوكرانيا، واستوردت سورية 
سلعا ومواد أساسية، كالسكر الأبيض، والأرز، 
ــيـــراد  ــتـ ــائـــمـــة الاسـ بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأســـــمـــــدة، وقـ

السورية تطول..

انكشاف أسرار الصمود
ــلـــى الاســــتــــيــــراد لــــم يــكــن  ــاد الـــمـــتـــزايـــد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
وحده الدليل، بل إن اتكاء الاقتصاد السوري 
إلـــــى خــــط ائـــتـــمـــانـــي إيــــرانــــي لــتــمــويــل اســـتـــيـــراد 
الــســلــع بقيمة مــلــيــار دولار قــابــل لــلــزيــادة فــور 
اســـــتـــــنـــــفـــــاده، وخــــــــط ائــــتــــمــــانــــي آخــــــــر بـــقـــيـــمـــة 3 

مليارات دولار لتمويل احتياجات سورية من 
النفط والمشتقات النفطية، هو دليل آخر على 
الهشاشة التي وصل إليها الاقتصاد السوري..

قد يقول قائل إن الاستيراد ليس بالجديد على 
الاقــتــصــاد الـــســـوري، وبــــأن الــمــيــزان الــتــجــاري 
كـــان لمصلحة الــمــســتــوردات مــنــذ عـــام 2003، 
وهذا ما لا يمكن إنكار وجوده، إلا أن الاعتماد 
ــــراد لـــتـــأمـــيـــن حـــاجـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ شـــبـــه الـــكـــلـــي عـــلـــى الاسـ
ــيـــة  الأســــــــــواق مــــن الــــعــــديــــد مــــن الـــــمـــــواد الأســـاسـ
والاستراتيجية هو ما لم يحصل في السابق، 
الاكتفاء  التي تحقق منها  كــالأقــمــاح والطحين 
الــــذاتــــي مــنــذ عــــام 1994، وهـــــذا الاعـــتـــمـــاد على 
الاستيراد المتزايد لا يعكس صموداً اقتصادياً 
بقدر ما يعبر عن خلل حقيقي بدأ يتكشف في 
جسد الاقتصاد الــســوري طالماً أنكر وجــوده 
الــقــائــمــون عــلــى إدارة الــمــلــف الاقــتــصــادي منذ 

عقود..
الاقتصاد السوري بات كالرجل المريض الذي 
لا يعيش إلا على الدواء المستورد، وبانقطاعه 
سيموت الرجل لا محالة، فهو أكثر اعتماداً من 
الــســابــق بــعــشــرات الـــمـــرات عــلــى دول الــخــارج 
ــــن الـــمـــفـــاصـــل  ــــي تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه بـــكـــثـــيـــر مـ فـ
الاستراتيجية  والسلع  الحياتية،  والأساسيات 
عــــلــــى رأس قــــائــــمــــة الـــــمـــــســـــتـــــوردات، فــــهــــل هــــذا 
يعكس صـــمـــوداً اقــتــصــاديــاً جـــديـــاً؟! وهـــل تعّبر 
تــلــك الــحــالــة عــن اقــتــصــاد قـــوي وقـــــادر؟! وأكـــاد 
أجزم، أن السياسات الاقتصادية لو ركزت في 
السابق على قطاعي الإنتاج الحقيقي )الزراعة 
والــــصــــنــــاعــــة( لـــمـــا زحــــــف الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري 
لاهثاً وراء الاستيراد، فالأزمة كبيرة، والتأثر 
الــــواســــع أمــــر طــبــيــعــي، إلا أن الــخــلــل الــبــنــيــوي 
في جسد الاقتصاد السوري كان أكبر، وترك 
تأثيراته الواسعة، مما فاقم الأزمة الاقتصادية، 
ــبـــــاد بـــالـــدرجـــة  ــ ــــراء الـ ــقـ ــ ــتــــي تـــحـــمّـــل وزرهـــــــــا فـ الــ

الأولى..

شؤون اقتصادية

زادت الأزمة من انكشاف 
الاقتصاد السوري واعتماده 
على الاستيراد ولم تستطع 

السياسات أن تجعل الأزمة 
فرصة تعيد الإنتاج في 

القطاعات الممكنة

الاقتصاد الغريق
»بقشة« الاستيراد الإنعاشية

كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود »أسطوري« للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها 
البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول »إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة«، 

ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول 
العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من 

تم هذا الصمود الافتراضي؟!

زائد ناقص
لا تفهمونا غلط

أعــــدت وزارة الــصــنــاعــة بــنــاء عــلــى تــوصــيــة اللجنة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم بـــيـــنـــهـــا وبــــيــــن شـــركـــة 
الــمــحــدودة المسؤولية( وذلــك  )ســايــكــوم للتجارة 
بشان إقامة شركات مساهمة بين شركة )سايكوم( 

والشركات الصناعية العامة..
وأفادت مصادر وزارة الصناعة أن هذه التشاركية 
تهدف إلــى التخفيف من حــدة الأعــبــاء المالية على 
مـــوازنـــة الــــدولــــة، وتــأمــيــن حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن من 
السلع والخدمات، ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه 
ــتـــطـــورة، ونــقــل  الـــشـــركـــات وإدخــــــــال نـــظـــم إداريــــــــة مـ
التكنولوجيا الحديثة إليها وتأهيل وتدريب العمالة 

الموجودة فيها..

�  �  �

 »إنجاز حقيقي«
صـــــرح الـــمـــديـــر الــــعــــام لــهــيــئــة الــــضــــرائــــب والــــرســــوم 
لـــــــــ»الــــــــوطــــــــن«: إن شــــريــــحــــة مــــهــــمــــة مــــــن الـــمـــكـــلـــفـــيـــن 
الضريبيين قد حصلوا على الرقم الضريبي بشكل 
متتال، ولاسيما من يقدم بياناً جمركياً إلى الجمارك 
لتسييره إضافة إلى كبار المكلفين وشريحة مهمة 

من متوسطيهم
 

�  �  �

أرقام غير واقعية!
أكــــد رئـــيـــس )اتـــحـــاد الــمــصــدريــن الــــســــوري( محمد 
ناصر السواح، على أنه لا يوجد حتى الآن أرقام 
ــادرات الــــســــوريــــة، )وأي رقـــــم يــعــلــن  ــلــــصــ حــقــيــقــيــة لــ
للصادرات فهو غير دقيق(، موضحا أن الأسباب 
خلف ذلك متعددة )وأهمها أن قسماً من صادراتنا 

تخرج بغير أسعارها الحقيقية(.
 

�  �  �

»مسرحية بفصل جديد«
أصــــدر وزيــــر الــمــالــيــة الــدكــتــور إســمــاعــيــل إســمــاعــيــل 
ــقـــضـــي بــــــإحــــــداث مــــديــــريــــة جـــــديـــــدة تــســمــى  قــــــــــرارا يـ
بمديرية الأمــوال المصادرة والمستولى عليها في 
لــلــوزارة، مهمتها معالجة  الإدارة المركزية التابعة 

كل المواضيع المتعلقة بهذه الأموال.
 

�  �  �

»ظاهرة استثنائية«!
وكأنها ظاهرة استثنائية غير مرتبطة بثقافة طالما 
التجارة  التمويني، حتى يلح وزيــر  المراقب  ألفها 
الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين على 
المراقبين  أسماء  معرفة  طالباً  التجارية  الفعاليات 
التموينيين الذين يتهمهم التجار بالرشوة، متمنين 
على التجار تقديم الشكاوى لأن الوزارة لا يمكنها 
التدخل إزاء رشوة مراقبي التموين إلا من خلال 

تلك الشكاوى..

�  �  �

تهديد ووعيد مركزي
أكثر مصرف سورية المركزي من التهديد والوعيد 
لــلــمــضــاربــيــن فـــي الــــســــوق، وتـــوعـــد بــــإجــــراءات غير 
تقليدية وغــيــر اعــتــيــاديــة سيتخدها فــي تــدخــلــه في 
الــســوق غير النظامية بــطــرق جــديــدة! كــل هــذا في 
سياق إعلانه عن جلسة تدخل جديدة لضخ القطع 

الأجنبي للسوق!.



15قاسيون ـ العدد ٦٥٢ الأحد ٠٤ أيار ٢٠١٤ 

دعم الدبلوماسيون الغربيون »الحركات 
الديموقراطية« في أوكرانيا، لمساعدتها على 

التخلص من »الحكم الدكتاتوري«، بأكثر من 5 
مليارات دولار منذ بداية عام 2013

خ نظام المحاصصة! الانتخابات العراقية ترسِّ

ǧǧ*صباح الموسوي

ــاء الــتــركــيــز عــلــى شــخــصــنــة الـــصـــراع  كــمــا جــ
لمستوياتٍ عبَّرت عن الاستخفاف بوعي 
عندما  الوطني,  وتاريخه  العراقي  الشعب 
شخصن هذا الخطاب المعركة الانتخابية، 
وجعلها تدور برمتها حول شخص نوري 
المالكي، وتهديد الشعب من أن فوزه يعني 

ضياع العراق وتمزقه إلى دويلات.
ــائــــيــــة حـــامـــيـــة الـــوطـــيـــس،  ــانــــت مـــعـــركـــة دعــ كــ
ــــة ذات تـــمـــويـــل  ــيـ ــ خــــاضــــتــــهــــا أجـــــــهـــــــزةٌ إعـــــامـ
ضخم )50 فضائية، و60 صحيفة، ومئات 
الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، ناهيكم عــن الإعـــام 
العربي والدولي(. ومن اللافت هذه المرة، 
ــــذي أجـــمـــعـــت عــلــيــه  هــــو الـــمـــوقـــف الــــحــــازم الــ
المرجعيات الدينية، حين نأت بنفسها عن 
جميع القوائم والكتل المتنافسة، في خطاب 
الجمعة المكرَّر بكل المفردات، والذي توج 
بــالــقــول: »إن الــمــرجــعــيــة تــقــف عــلــى مسافة 
واحـــدة مــن جميع الــقــوائــم المتنافسة، ولا 

تدعم قائمة بعينها، ومن يقول غير ذلك إما 
مخطئ أو كاذب... وبإشارة من اليد عنت، 

أو مختل عقلياً«.
عــــلــــمــــاً أن إحــــــــدى الــــفــــضــــائــــيــــات الـــرئـــيـــســـيـــة، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، قـــد كــرَّســت 
ــــة مـــنـــظـــمـــة  ــلـ ــ ــــمـ بـــــرامـــــجـــــهـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة فــــــــي حـ
لإســقــاط نـــوري المالكي، وطــرحــت خطاباً 
الانتخابات،  مزيفاً سقط عشية  »وطــنــيــاً« 
عندما جيرت تصريح لإحــدى المرجعيات 
الـــثـــانـــويـــة فـــي الــنــجــف يـــدعـــو فــيــه صـــراحـــة، 
وفـــــي مــشــهــد تــمــثــيــلــي بــــائــــس، إلـــــى إســـقـــاط 

المالكي وانتخاب عمار الحكيم.

لقد أثبتت »ديمقراطية« الدبابة الأمريكية، 
بــعــد مـــــرور عــقــد مـــن الـــزمـــن، بــكــل مــنــتــجــات 
طائفي  حكم  )مجلس  »الديمقراطية«  تلك 
الدولة الاستعماري-  إدارة  اثني- قانون 
دستور ملغم بقنابل طائفية- غياب قانون 
الأحزاب- قانون انتخابي غير عادل( بأنها 
ســتــفــضــي إلــــى انـــتـــخـــابـــاتٍ فـــي إطـــــار الــبــيــت 
للإمبريالية  الــعــراق  تبعية  الــحــاكــم، لضمان 
الأمريكية، ومواصلة نهب ثرواته وتجويع 

شعبه.
ــتـــــي لا  ــ ــتــــان الـــــفـــــســـــاد« الـ ــيــ »ديــــمــــقــــراطــــيــــة حــ
تـــســـمـــح بــــدخــــول قـــــوى ســـيـــاســـيـــة مــنــافــســة، 

تعبِّر عن برنامج طبقي ووطني قادر على 
تــقــديــم الــحــلــول الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجتماعية, برنامج يفضي بالمحصلة إلى 
ــادة بــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة,  إعــ
ــا، والـــمـــتـــضـــامـــنـــة  ــهــ ــيــــرانــ ــالـــحـــة مـــــع جــ الـــمـــتـــصـ
مـــع قــضــايــا الــشــعــوب الــعــربــيــة الــمــشــروعــة, 

القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
من هنا كان موقف اليسار العراقي واضحاً 
وحازماً، سواءً أكان على المستوى المعرفي 
والاستراتيجي.  التكتيكي  أو  والــتــاريــخــي، 
ــــل ثـــــمـــــانـــــي ســـــــــنـــــــــوات، وتــــــــحــــــــديــــــــداً فـــي  ــبـ ــ ــقـ ــ فـ
انـــتـــخـــابـــات عـــــام 2005 الــــتــــي جـــــرت تــحــت 

الاحتلال، أعلن اليسار العراقي، ورغم عدم 
مشاركته فــي الانــتــخــابــات، مــوقــفــاً سياسياً 
إلــى المشاركة  العراقيين  مــتــمــيــزاً، دعــا فيه 
في الانتخابات، كشكل من أشكال النضال 
الإمبريالي  لــاحــتــال  المناهض  السياسي 
والشخصيات  القوائم  بانتخاب  الأمــريــكــي، 
الوطنية الديمقراطية من أجل تشكيل »كتلة 
شعبية في البرلمان«، وفند الفكرة الداعية 
إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها، دون 
تمييز بين ما هو كفاح سياسي جماهيري 
وصفقات مع المحتل وأذنابه. هذه الفكرة 
ــاروا الـــبـــقـــاء في  ــتــ الـــتـــي روج لــهــا الـــذيـــن اخــ
ــــم، والــــمــــتــــاجــــرة  ــــاعـ ــنـ ــ الـــمـــهـــجـــر الأوروبـــــــــــــي الـ
ــــة« فــــارغــــة، تــغــلــف وتـــبـــرر  ــــوريـ بـــمـــواقـــف »ثـ
تخليهم عــن الــنــضــال، لــيــقــدمــوا بــذلــك خدمة 

مجانية للتحالف الإمبريالي.
ــعــــراقــــي فــــي الــــمــــوقــــف مــن  ومــــيــــز الــــيــــســــار الــ
الانتخابات ومشاركته فيها تمييزاً واضحاً 
لا لبس فيه, إذ فصل بين حقه في رفضه 
خـــوض الانــتــخــابــات، كــتــيــار ســيــاســي تمتد 
جـــــــــذوره عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع والأرض، 
وقدم على هذا الدرب قوافل الشهداء قادة 
وقــــواعــــد، وبـــيـــن حـــق الــشــعــب الـــعـــراقـــي في  

خوضها وقول كلمته فيها.
ــة الـــمـــســـربـــة لانــتــخــابــات  ــيــ إن الـــنـــتـــائـــج الأولــ
2014، لا شك ستعيد إنتاج النظام الفاسد 
ــــراع عــلــى  ــــصـ نــفــســه الـــتـــابـــع وأزمـــــاتـــــه فــــي الـ
الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الاثــنــيــة. أمـــا الــجــديــد 
فــيــهــا, فــهــو فــتــح بـــاب الـــصـــراع بــيــن الشعب 
على  الــفــاســدة  الحاكمة  السياسية  والطبقة 
الشعبية، طريقاً  الــثــورة  باتجاه  مصراعيه 

لتحقيق آماله في الحياة الحرة الكريمة.
*منسق التيار اليساري الوطني العراقي

أوكرانيا: بين الاتحاد السوفياتي ولعنة الإمبريالية
ǧǧفيصل يعسوب

ــا يـــقـــولـــه  ــ ــــل مــ ــــان«* كــ ــــدمـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــذّب »ســـتـــيـــفـــن لـ ــكــ ــ يــ
»كيري« عن »اليوم الأول« بعد اتفاق جنيف 
ــيـــة، فـــا إجــــــراءات للحد  ــــة الأوكـــرانـ حـــول الأزمـ
من المظاهر المسلحة، بل على العكس، كانت 
أعداد من المسلحين الملثمين تذهب باستمرار 
باتجاه شرق أوكرانيا. وتم خرق بنود اتفاقية 
جنيف كــامــلــة، ومــازالــت الأبــنــيــة الحكومية في 
كييف محتلة. وأكثر من ذلك، تم استبدال فرق 
الشرطة بفرق من المسلحين الملثمين، الذين 
يستمرون بارتكاب جرائم القتل والفوضى في 

كييف خصوصاً ومدن أوكرانيا عامة. 
ويعلن الدبلوماسيون الغربيون، بتفاخر، أنهم 
دعموا »الحركات الديموقراطية« في أوكرانيا، 
ــلـــــص مـــــــن »الــــحــــكــــم  ــ ــــخـ ــتـ ــ لــــمــــســــاعــــدتــــهــــم عـــــلـــــى الـ
الدكتاتوري«، بأكثر من 5 مليارات دولار منذ 
بداية عام 2013، إضافة إلى كل المنظمات غير 
تــم تأسيسها بدعم  التي   »NGOs« الحكومية
أوربي-أمريكي، والتي قــادت الثورة الملوّنة 

في أوكرانيا منذ البداية.

ما لن يقوله الإعلام الغربي..!
ــــا« فـــي الـــجـــنـــوب ومــديــنــة  بــيــن مــديــنــة »أوديـــــسـ

»خاركوف« في الشرق، تمتد مراكز التصنيع 
ومــنــاجــم الــفــحــم. وهـــنـــاك فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي 
الـــشـــرقـــي لأوكــــرانــــيــــا، تــمــتــد الـــحـــقـــول الــشــاســعــة 
ــبـــز« لــاتــحــاد  ــلـــة الـــخـ ـــ»سـ الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرف بـ
الـــســـوفـــيـــاتـــي ســــابــــقــــاً، وهــــــي الـــــيـــــوم مـــهـــجـــورة 
بمعظمها، ويستمر بعضها بالإنتاج وفق عقود 
خانقة مع شركات تسويق وتصدير خاصة أو 

أوروبية.
ــــر »أنــــــــــــدري فــــلــــتــــشــــك«** فـــــي جــــولــــتــــه مــن  ــــذكـ يـ
»أوديـــــســـــا« إلـــــى »خـــــاركـــــوف« لــــقــــاءه مــــع أحـــد 
LIVA.« ــــع ــــوقـ مـ ــــي  فــ ــلـــيـــيـــن  الـــمـــحـ الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 

يـــعـــلـــم  أحــــــــــد  »لا  الأخـــــــــيـــــــــر:  ويـــــــقـــــــول   ،»com
حــقــاً مـــا يــتــم إنــتــاجــه هــنــا، انــســى أمـــر الــصــنــاعــة 
الاتحاد  انهيار  المتقدم، منذ  الثقيلة والإنــتــاج 

السوفياتي باتت أوكرانيا بشكل أساسي بلداً 
ــارة. حــتــى الـــطـــرقـــات، لـــم يتم  ــ ــــدعـ لــلــســيــاحــة والـ
شـــق طـــرقـــات جـــديـــدة بــيــن الـــشـــرق والــجــنــوب 
الشرقي إلا فــي عهد الاتــحــاد السوفياتي، في 
العقود الماضية تم تزيين تلك الطرقات فقط. 
ــــا الــمــنــاجــم، فــهــي قــبــور مــفــتــوحــة، لا الأجـــور  أمّ
تكفي ولا التعويضات، وفوق ذلك هي مؤجرّة 
وفــق عقود جائرة بحق سكّان هــذه المناطق 

العاملين فيها..«.
لا بــد مــن ذكــر أن أغلبية الـــ 44 مليون نسمة 
مــن ســكّــان أوكــرانــيــا يعيشون فــي هــذا الــريــف، 
والناس هناك يتحدثون الروسية، ويتنقلون 
ــــال بــغــض  بـــيـــن روســــيــــا و أوكــــرانــــيــــا بـــتـــواتـــر عـ

النظر عن القومية..!

روسيا ليست عدوتنا..!
»يفغينيا تشرنوفا« امرأة خمسينية من إحدى 
قرى الريف الجنوبي الشرقي، تقول لـ »أندري 
فلتشك«: »مــن أوديــســا وحــتــى خــاركــوف يتم 
اعــتــقــال كـــل مـــن يــتــحــدث الــروســيــة ويــنــقــل إلــى 
كييف، ويسمونها ثــورة لأجــل حريّة التعبير. 
اللافتات تملأ أوديسا بمقولة )الناس ليسوا 
ماشية(. أنا أوكرانية الأصل، وأقول لك روسيا 
لــيــســت عــــدوتــــنــــا، هــــي دولــــــة عــظــيــمــة وحــلــيــفــنــا 

التاريخي ولطالما مدّت يد العون لنا«.
فـــي ريـــف أوكـــرانـــيـــا مـــن الــجــنــوب إلـــى الــشــرق، 
ــــا« و»خــــــاركــــــوف« يــنــحــدر  ــــســ بـــيـــن مـــــدن »أوديــ
إلـــــى 80-120 دولار  ــــل الأســـــــرة  وســـطـــي دخـ
ــنـــاك حــيــث الــمــســاحــات الــشــاســعــة  ــاً.. وهـ شـــهـــريـ
الــــتــــي كــــانــــت تـــغـــص بــمــخــتــلــف أنــــــــواع الــــزراعــــة 
والإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والــمــنــاجــم، يــعــرف الــنــاس 
الفرق جيداً بين ما كانت الحال عليه، وما فعله 
الغرب بحياتهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ــيــــة  ــيــــة روســ ــيــــن قــــومــ ــــاك الـــقـــضـــيـــة لـــيـــســـت بــ ــنـ ــ هـ
وأوكرانية، فالجميع هناك من فقراء الفلاحين 
والعمّال، القضية أوضــح وأبــســط، المنهوبون 
يرفضون الاســتــمــرار فــي الــرضــوخ، خصوصاً 
بعد مــا آلــت إليه الأمـــور فــي كييف مــن انقلاب 
معلن من عصابات فاشية يمينية تابعة للغرب 

بكل وضوح وعلنية.

ǩǩ له أمريكي،  وصحفي  كاتب  ليندمان:  *ستيفن 
عدة برامج إذاعية بتوجهات معادية لليبرالية.

**أندري فلتشك: روائي ومسرحي وصحفي ومصور 
حربي روسي. غطى العديد من الحروب والنزاعات 

في العالم. يعمل حالياً في آسيا وأفريقيا.

قدمت الأيام الأخيرة، التي شهدت 
رواجاً للدعاية الانتخابية، صورةً 

مفضوحة عن مدى انحطاط الخطاب 
الانتخابي للكتل السياسية الثلاث 

الحاكمة، وسط نزيف الدم العراق. إذ 
كان لتفككها الداخلي دورا تصعيديً 

في خطابها التفتيتي,إلى حد 
تجاوز فيه كل الاعتبارات الوطنية 
والأخلاقية حتى بدا وكأنه خطاب 

اعلان تقسيم العراق.

بعد محادثات جنيف 
حول الأزمة الأوكرانية، 

أكّد وزير الخارجية 
الأمريكي أن حكومة 
كييف التي جاءت، 

بعد إسقاط الرئيس، 
التزمت كلياً بتعهدات 

اتفاقية جنيف، وبدأت 
بالإفراج عن المعتقلين، 

وإفراغ الأبنية السكنية 
والحكومية المحتلة 
من مسلحين ملثمين 

متعصبين، ومنذ اليوم 
الأول، تخلت الحكومة 

الأوكرانية عن حملة 
»مكافحة الإرهاب« 

التي تشنّها في الجنوب 
والشرق، حيث الأغلبية 

من القومية الروسية..!

شؤون عربية ودولية
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أوكرانيا
ــــال دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف الـــســـكـــرتـــيـــر الــصــحــفــي  قــ
لــلــرئــيــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن إن نــظــام 
كييف بإقدامه على العملية العقابية جنوب شرق 
أوكرانيا، قضى على كافة الآمال باتفاقية جنيف، 
ــقـــــوات الــعــســكــريــة  ــ ــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد أن بــــــدأت الـ ويــ
الأوكــرانــيــة بــاقــتــحــام مــداخــل مــديــنــة سلافيانسك 
فــي مقاطعة دونــيــتــســك جــنــوبَ شـــرق أوكــرانــيــا. 
هذا وقد أعلن أنصار الدفاع الشعبي في المدينة 
إسقاط مروحيتين ومقتل أحد الطيارين وأسر 

طيار آخر. 

�  �  �

أمريكا اللاتينية
أجـــــرت وحــــــدات مـــن قـــــوات بــعــض دول أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة تــدريــبــاتــهــا الــمــشــتــركــة مــع وحــــدات من 
ــقـــوات الــبــحــريــة الــروســيــة فـــي بــحــر الــكــاريــبــي.  الـ
وقال المقدم يفغيني كيريلوف، المتحدث باسم 
أسطول الشمال أحد الأساطيل البحرية الحربية 
الـــروســـيـــة، إن »الـــمـــشـــروع الــتــدريــبــي الــمــشــتــرك 
ــقــــوات الـــمـــشـــاركـــة بـــوقـــف نــشــاط  تــضــمــن قـــيـــام الــ
ــد قــــنــــوات  ــ ــ مــــجــــمــــوعــــات الــــجــــريــــمــــة الـــمـــنـــظـــمـــة وسـ

تهريب المخدرات”. 

�  �  �

الصين
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية أن الصين 
وروســـيـــا ســتــجــريــان مـــنـــاورات بــحــريــة مشتركة 
في بحر الصين الشرقي قبالة شانغهاي أواخر 
ــنــــخــــوا« عــن  ــيــ ــــة »شــ ــالـ ــ أيــــــــار الــــحــــالــــي. ونـــقـــلـــت وكـ
تقرير نشر على موقع الـــوزارة على الانترنت، 
الــــمــــنــــاورات هي  هــــذه  أن   ،2014/5/1 الــخــمــيــس 
تــدريــبــات دوريـــة منتظمة تــقــام مــن قبل الــقــوات 

البحرية الصينية والروسية.

�  �  �

روسيا
خــــــــصــــــــص رؤســـــــــــــــــــــــاء روســــــــــــيــــــــــــا وبــــــــيــــــــاروســــــــيــــــــا 
وكازاخستان اجتماعهم في العاصمة البيلاروسية 
مــيــنــســك، الــثــاثــاء 4/29، لبحث تــطــويــر الاتــحــاد 
كازاخستان(  بيلاروسيا-  )روســيــا-  الجمركي 
إلى اتحاد اقتصادي يجمع بلدان أوراسيا. هذا 
وقــــد هــــدد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن 
بــــأن بــــاده قـــد تــضــطــر لإعـــــادة الــنــظــر بــمــشــاركــة 
ــاعــــات الـــرئـــيـــســـة  ــقــــطــ الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي الــ
لــاقــتــصــاد الـــروســـي بــمــا فيها قــطــاع الــطــاقــة، في 
حال استمر الغرب باتباع سياسة العقوبات ضد 

روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. 

�  �  �

مصر
قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور بـــاتـــريـــك لـــيـــهـــي رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــمــــشــــرفــــة عــــلــــى إرســــــــــال الــــمــــســــاعــــدات 
ــــى الــــخــــارج فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ،  الأمـــريـــكـــيـــة إلـ
إنــه لن يؤيد تسليم مساعدات عسكرية إضافية 
ــــام الإعــــــــــدام الــجــمــاعــيــة  ــكـ ــ لـــمـــصـــر، وذلـــــــك بـــعـــد أحـ
الــتــي صـــدرت بــحــق الــمــئــات مــن أعــضــاء وأنــصــار 
الإخـــوان المسلمين، ومــن بينهم المرشد محمد 

بديع.

�  �  �

الولايات المتحدة
ــاء  ــ ــعــ ــ الأربــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ الـــــتـــــجـــــارة  ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ
زاد  الإجـــمـــالـــي  الــمــحــلــي  الــنــاتــج  إن   ،2014/4/30
بمعدل سنوي قدره 0.1% وهو الأبطأ منذ الربع 
الأخير من 2012. ويمثل ذلــك تراجعاً حــاداً من 
نمو بلغ 2.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من 2013. 

جيوسياسة

أفغانستان وليبيا... ماذا غير الناتو؟
ǧǧسمير صافي

ــتــــي تـــدخـــل  ــــراض تــــجــــربــ ــعــ ــ ــتــ ــ قــــــد يـــــبـــــدو اســ
»الناتو« في كلٍ أفغانستان وليبيا مدخلًا 
ـــداً لـــفـــهـــم الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي  ــيــ جـــ
حملها هذا التدخل، بعيداً عن البروباغندا 
الــتــي تــقــودهــا وســـائـــل الإعـــــام الــمــدعــومــة 

والممولة غربياً.

مساندة الرجعية في أفغانستان
ــلــــف »الـــــنـــــاتـــــو« فــي  ــــل قـــــــــوات حــ ــنــــذ تـــــدخـ مــ
ــالــــبــــان«  أفــــغــــانــــســــتــــان، تـــحـــولـــت حــــركــــة »طــ
ــمــــوعــــة مـــن  ــــرد مــــجــ ــــجــ ــــن مــ ــ ــــددة، مـ ــــشــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
الــــمــــقــــاتــــلــــيــــن الــــمــــرفــــوضــــيــــن عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
ــــى »مــــقــــاومــــيــــن« بـــنـــظـــر عــــدد  ــ الــــشــــعــــبــــي، إلـ
ــبــــاب الأفــــغــــانــــي الــــرافــــض  ــــن الــــشــ واســــــــع مـ
للتدخل الإمبريالي في بلده. حيث ساعد 
ــلــــك الـــمـــجـــمـــوعـــات،  ــلــــى تــــعــــويــــم تــ الـــــغـــــزو عــ
وإبـــرازهـــا كــبــديــل وحــيــد مــنــاهــض للتدخل 

الأمريكي.
وفـــي الــجــانــب الــديــمــقــراطــي، فــتــح الــتــدخــل 
المجال واسعاً أمــام صعود تلك الحركات 
ســـيـــاســـيـــاً، وهـــــو مــــا عــكــســتــه الانـــتـــخـــابـــات 
ــــهـــــدت  ــــة الأخـــــــــــيـــــــــــرة، والـــــــــتـــــــــي شـ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الأفـ
»تــنــافــســاً« بــيــن ثــاثــة مــرشــحــيــن يجمعهم 
ــاء  ــقـ ــــول ضـــــــرورة الإبـ تــــوافــــق مـــواقـــفـــهـــم حـ

على الاتفاقات الأمنية مع الناتو.

من جهة أخــرى، وفــر التدخل الإمبريالي 
المناخ الملائم لمضاعفة إنتاج الحشيش، 
لما له دور بالغ في تأمين مصادر التمويل 
للمسلحين. حيث باتت  أفغانستان تحتل 
لـــتـــصـــديـــره، إذ أن  الـــمـــركـــز الأول عـــالـــمـــيـــاً 
90% مــن الأفـــيـــون والــحــشــيــش الــمــوجــود 
فــي الــعــالــم، هــو مــســتــورد مــن أفغانستان، 

بحسب الأمم المتحدة.

ليبيا.. عقود إلى الوراء
كان للتدخل العسكري المباشر للناتو في 
ليبيا، انــعــكــاســات كــارثــيــة على الــبــلــد، فعدا 
عـــن الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــقــتــلــى والــجــرحــى، 

ــتــــي شــنــهــا  جـــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــ
النفط ضربة قاصمة  إنــتــاج  الحلف، شهد 
مـــنـــذ بـــــدأ الــــتــــدخــــل، حـــيـــث تــــوقــــف الإنــــتــــاج 
بــشــكــل تـــــام فــــي حـــقـــول الـــنـــفـــط »الــــســــدر« 
و»آمــنــة« و»سرتيكا« و»راس لانــوف«. 
كما سجلت السجون فـــراراً لما يزيد عن 
ــــف ســـجـــيـــن، حـــســـب مـــحـــمـــد الـــشـــيـــخ،  14 ألــ

وزير الداخلية الليبي.
كما زاد التدخل من تأثير فوضى السلاح 
ــــن ازديــــــــاد  ــاة الـــلـــيـــبـــيـــيـــن، بـــــــــدءاً مـ ــيــ عـــلـــى حــ
انـــتـــشـــار الــــســــاح بـــيـــد الـــقـــبـــائـــل والــعــشــائــر 
والــتــنــظــيــمــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـابـــقـــة عــلــى 
عــصــر الــــدولــــة، وصــــــولًا إلــــى قـــدرتـــهـــا على 
شل البلاد وتعطيل قطاعات واسعة فيها، 
ولاسيما قطاعي النفط والموانئ. وأدى 
ــعٍ حـــــاد عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــــراجـ الـــتـــدخـــل إلـــــى تـ
الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، مـــا ســاهــم في 
تمهيد الطريق لتفشي السلاح بشكلٍ أكبر 

داخل ليبيا.
تعني  الناتو  طريقة  على  »الديمقراطية« 
أن يسقط أحــد المرشحين فــي انتخابات 
ــبـــــي، فـــتـــقـــتـــحـــم مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــبـــــرلـــــمـــــان الـ
ــبـــرلـــمـــان الـــلـــيـــبـــي، وتــطــلــق  مــســلــحــة مـــقـــر الـ
الــنــار وتصيب عـــدداً مــن الــنــواب، وتتمكن 
مــــن إيــــقــــاف عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار رئـــيـــس جــديــد 
ــــذا مــــا حـــــدث فــــي لــيــبــيــا خـــال  لـــــلـــــوزراء. هـ

الأسبوع الماضي!

حول استعادة عناصر الأمن القومي المصري

ǧǧفادي خضر
إشارات التحول بدأت..

سابقاً، اقتصرت عناصر الأمن القومي المصري على ضبط 
الـــحـــدود، وجــاهــزيــة الــجــيــش الــمــصــري لـــرد أي اعـــتـــداء على 
الأراضــــــي الــمــصــريــة. تــلــك الــصــيــغــة الــتــي درج تــرويــجــهــا بعد 
فترة الحكم الناصري، كتعبير عن الانكفاء التدريجي للدور 
الإقليمي لمصر، كأحد حقول التأثير المركزي في المنطقة, 
مــا فــتــح الــمــجــال واســـعـــاً أمــــام نــشــوء مــراكــز قــــرار تــعــمــل على 

إرهاق مصر نفسها.
عاملان متوازيان أعادا ملف الأمن القومي إلى التداول على 
أعــلــى مــســتــوى. الأول، يرتكز على تــغــيــرات المشهد الــدولــي 
وانعكاساته على مصر, والتي في مقدمتها خروج مصر ولو 
جــزئــيــاً مــن تــحــت الــعــبــاءة الأمــريــكــيــة صـــراحـــةً, ســــواءً لتتالي 
سقوط حلفائها )مبارك( وبدلائها »الإخوان المسلمين«، أو 

عبر إعادة الاتصال بين مصر وروسيا سياسياً وعسكرياً. 
أما العامل الثاني فهو مرتبط بالوضع الداخلي, الذي يحمل 
تراكمات حقبة طويلة من المشاكل الاقتصادية- الاجتماعية 
والسياسية, ما وضع أمام المصريين مهمة مصيرية متمثلة 
في الشروع بتصحيح المسار داخلياً, وإبعاد البلاد عن شبح 
المصري,  المجتمع  التناقضات داخــل  لعمق  العنف، كنتيجة 
والبداية كانت بإبعاد »الإخوان المسلمين« عن السلطة، بعد 
تــنــامــي الــشــعــور الــوطــنــي بــخــطــورة الــســيــاســات الــمــتــبــعــة في 
مرحلة حكم »الإخوان«، خصوصاً في قضيتين راهنتين هما 

ترتكز برامج مرشحي 
الرئاسة المصرية 

على أولوية تثبيت 
الأمن القومي المصري, 

بالتوازي مع ورشات عمل 
مكثفة لقوى سياسية 

واجتماعية تعيد إحياء 
المفهوم الغائب, والذي 

شهد تداوله تراجعاً 
بالتزامن مع حالة 

الميزان الدولي خلال 
العقدين الأخيرين، 

الحالة التي توَّجت 
مصرياً باتفاقية »كامب 

ديفيد«.

الموقف المصري من الأزمة السورية, ومشروع سد النهضة 
الأثيوبي.

معركة رابحة لمصر ضد »إسرائيل«!
أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »كـــامـــب ديــفــيــد«, 
ــاســــات مــــدمــــرة  ــيــ ــــخـــــضـــــوع آنـــــــــــذاك بــــســ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ تــــــازمــــــت سـ
اقتصادياً-اجتماعياً وديمقراطياً, ليصبح الموقف من القضية 

الوطنية منها ناظماً لباقي القضايا العالقة.
إن الأحداث الأخيرة، المرتبطة بمشروع سد النهضة، أعطت 
إشـــارات التحول الأولـــى فــي ملفات الأمــن القومي المصري 
بمحدده الــخــارجــي, بعد جهدٍ دبلوماسي نجحت على إثــره 
مــصــر فـــي اســـتـــصـــدار قـــــرار روســـــي صــيــنــي أوروبـــــــي يقضي 
ــنـــوات مـــن الــمــفــاوضــات  بـــوقـــف تــمــويــل ســـد الــنــهــضــة, بــعــد سـ
الــعــبــثــيــة مـــع دولـــــة يــقــف وراءهـــــــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــشــكــلٍ 

مباشر، وكداعم أساسي للمشروع. 
وهــنــا يــبــدو الــصــدام الأول الــرابــح وغــيــر المباشر بين مصر 
والكيان الصهيوني، بعد توقيع الاتفاقية المشؤومة, ليفتح 
إمـــكـــانـــيـــة الانــــتــــصــــارات الـــجـــزئـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــقــضــيــة الإرهــــــاب 
ــدّر إلـــى  ــمــــصــ فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء، والـــــغـــــاز الـــمـــصـــري الــ
»إسرائيل«, كقضايا تقوّض »كامب ديفيد« في اتجاه إنهائها، 
عبر الاستفادة من العامل الدولي المساعد، والحركة الشعبية 
الضاغطة نحو حــلــول  أكــثــر جــذريــة تــخــرج مصر مــن النفق 

المظلم لتستعيد دورها الإقليمي في المنطقة.

عبر نجاح مصر 
في استصدار 

قرار روسي 
صيني أوروبي 
لوقف تمويل 
سد النهضة، 

تكون قد حسمت 
إحدى معاركها 

مع »إسرائيل« 
لمصلحتها

في كل الحروب 
التي شنتها 
الإمبريالية 

بهدف التوسع 
والتقليل من 

حدة أزماتها، 
كانت حجة 

»التغيير 
الديمقراطي« 

حاضرة، 
معتمدة في 

ذلك على 
الثغرات 

الموجودة في 
بنية بعض 

أنظمة الحكم 
حول العالم.
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ǧǧقاسيون

ــا  حــــوالــــي 60  ــعــــدادهــ فــــي الـــمـــظـــاهـــرة الـــتـــي بـــلـــغ تــ
الهيئة مــن مطالبها، حيث  ألــف متظاهر، صــعــدت 
ـــ “إقــــــــــرار ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب  ــ ــــم تـــكـــتـــف بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بـ لـ
والأجــــــــــور” فــــقــــط، بــــل ذهــــبــــت إلـــــى حــــد الــمــطــالــبــة 
بـــ«الــتــأمــيــن الــصــحــي الــشــامــل وتــحــســيــن مــســتــوى 

التعليم” في لبنان.
المظاهرة بتنظيمها وتعدادها جــزءاً كبيراً  ردت 
من ادعـــاءات البعض حــول احتمال انهيار الهيئة 
وكان ردها قوياً بإعلان حنا غريب رئيس الهيئة  
تحويل »رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي« 
إلــى نــقــابــة، لتكون الــمــبــادرة الثانية، بعد »رابــطــة 
عـــلـــى طـــريـــق  الـــــعـــــامـــــة«،  فـــــي الإدارة  ــيـــن  ــفـ ــمـــوظـ الـ
تكريس هيئة التنسيق ممثلًا للموظفين والأجراء 
ونــاطــقــاً باسمهم ومــدافــعــاً عــن قضاياهم المطلبية 

والاجتماعية. 
انطلقت تظاهرة هيئة التنسيق النقابية بحضور 
ومشاركة طيف واسع من الشيوعيين اللبنانيين 
وذلك قبل يومين من عيد العمال من أمام مصرف 
لــبــنــان فــي بــدايــة شـــارع الــحــمــراء وســـط العاصمة 
اللبنانية بيروت، إلى مقر غرفة التجارة والصناعة 
ــائـــع، فــجــمــعــيــة الــصــنــاعــيــيــن فــي  ــنـ فــــي مــنــطــقــة الـــصـ

رياض الصلح.
وردد الــمــتــظــاهــرون هــتــافــات ونــــداءات إلــى حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان والــمــعــنــيــيــن، الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
مطالبهم، بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتأمين 
مــواردهــا مــن الــضــرائــب على الأغــنــيــاء والاقــتــطــاع 

من الرواتب العالية جداً للوزراء والمسؤولين.
وهــــتــــف الـــمـــتـــظـــاهـــرون مــــن أمـــــــام مــــصــــرف لــبــنــان 
ــــى رواتــــبــــنــــا، لا تــكــفــيــنــا حـــتـــى نــصــف  ــــروا إلــ ــــظــ »انــ

الــشــهــر، كــم هــي رواتــبــكــم أنـــتـــم«. ومـــن الــشــعــارات 
ــــن خــلــف  ــكــــم لا تــــرونــــنــــا مــ ــأنــ ــــروا بــ ــاهــ ــ ــــظــ ــاً »تــ ــ ــــضــ أيــ

نوافذكم«، مخاطبين من هم داخل المصرف.
وخــــال كــلــمــتــه، مـــن ســاحــة ريــــاض الــصــلــح، أشـــار 
ــيـــس هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة حـــنـــا غـــريـــب أن  رئـ
ــنـــان خـــســـؤوا  ــبـ »حــــيــــتــــان الــــمــــال وحـــلـــفـــاءهـــم فــــي لـ
أخــطــؤوا الــحــســاب. لــن نقبل بــإقــرار سلسلة على 
حساب الفقراء وأصــحــاب الدخل المحدود. نحن 
قلب الفقراء النابض«. وأضاف غريب »لــن نقبل 
بتمويل السلسلة فقط، بل نطالب أيضاً بالتغطية 
ــنـــواب والمعنيين  الــصــحــيــة الــشــامــلــة«، مــخــاطــبــاً الـ
ــمــــي لـــكـــي يــضــع  بـــتـــحـــســـيـــن نـــوعـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســ
ــمــــدارس الــرســمــيــة. وخــتــم  الــجــمــيــع أولاده فـــي الــ
غريب قائلًا »إن هيئة التنسيق ترى بأن تقارير 

الــــنــــواب وحـــلـــفـــائـــهـــم هــــي كـــالـــمـــولـــود الـــمـــيـــت، وإن 
حاولوا إحياءها سنكون على الموعد في كل آن 
وأوان. كـــونـــوا عــلــى ثــقــة بــأنــه ســيــكــون الانــفــجــار 

العظيم«.
تــــتــــوج تــــظــــاهــــرة هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــنـــقـــابـــيـــة حــلــقــة 
جـــديـــدة مـــن الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة والــمــطــلــبــيــة 
الــتــي تــقــودهــا الــهــيــئــة لــتــوحــد فـــقـــراء لــبــنــان طبقياً 
بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية والسياسية 
الــبــغــيــض الـــــذي يــســمــح بـــوجـــود طــغــمــة مــالــيــة من 
مقابل  بالسياسة والاقتصاد  المتحكمين  الأثــريــاء 
الطبقات والــشــرائــح الشعبية الــغــارقــة فــي ديونها 
المعيشية والاجــتــمــاعــيــة والــبــاحــثــة عن  ومشاكلها 
فــرصــة عــمــل، حتى وإن كــانــت فيما وراء البحار، 

ولاسيما في صفوف الشباب.

إجراءات الأردن: هل تكفي لمنع الحريق؟

ǧǧعماد بيضون
لــــلــــمــــشــــروع  رفــــــــضــــــــاً  الأردن  ــــر  ــهـ ــ ــــظـ تـ والآن، 
الإسلامي القطري الإخواني، أو حتى الوهابي 
السعودي، حيث نجاح أحد المشروعين يعني 
حكماً اختفاء المملكة. وبالتوازي، تلجأ الأردن 
إلى المهادنة، حيث يمسك الحكم الأردني العصا 
من المنتصف، كي لا يسمح للقوى المتشددة 
بالظهور، حيث يؤدي الفراغ الناشئ عن عدم 
وجود مشروع ورؤية للمستقبل عند المنظومة 
السياسية الحالية، بالصدام بينها وبين القوى 
الــمــتــشــددة، الــتــي عملت الأردن على تصديرها 
لسورية، غير أنها أصبحت تشكل خطراً عليها، 
بسبب انتشارها وخــروجــهــا عــن السيطرة في 
ســـوريـــة، والـــخـــوف مــن ارتـــدادهـــا عــلــى الأردن، 
والـــدخـــول فــي حـــرب أهــلــيــة تـــؤدي إلـــى زعــزعــة 

الحكم، أو حتى الإطاحة به.

تشديد أمني منعاً للانفجار
ولأن التاريخ لا يعرف المراوحة، فإما التقدم 
ــــع، لــــذلــــك فـــالـــمـــمـــلـــكـــة بــــــــدأت بــبــعــض  ــــراجـ ــتـ ــ أو الـ
 التراجع،  النفاد مــن  التغييرات، كــي تستطيع 
أي ســيــطــرة الــقــوى الــمــتــشــددة عــلــى المشهد. 
ــيـــة  ــالـ ــنــــحــــة مـ قــــــانــــــون جـــــديـــــد لــــــــإرهــــــــاب، مــــــع مــ
خليجية، وقانون جديد للأحزاب: تعديل على 

قانون الإرهاب لعام 2006.
وبعد فتحها المجال لدخول وتدريب المقاتلين، 
ــاً مـــــن أراضـــــيـــــهـــــا، اســــتــــشــــعــــرت الــمــمــلــكــة  ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
ــا،  ــهـ ــيـ الــــخــــوف مــــن ارتــــــــداد الــمــقــاتــلــيــن إلـــــى أراضـ
فــأصــدر مجلس الــنــواب الأردنــــي، يــوم الثلاثاء 
23 نيسان 2014، تعديلًا على قانون الإرهاب: 
»يــعــتــبــر الالـــتـــحـــاق، أو مــحــاولــة الالـــتـــحـــاق، بــأي 
جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد 
أشـــخـــاص لــالــتــحــاق أو تــدريــبــهــم لــهــذه الــغــايــة، 

حاربت الأردن، من موقع 
الحفاظ على التكوين 

الجغرافي السياسي 
للمملكة، كل المشاريع 
الوحدوية التي ظهرت 
بالمنطقة، وكانت في 
الوقت عينه خط دفاع 

متقدم عن الرجعية 
العربية، في مواجهة 

التيارات اليسارية 
الثورية و القومية 

العربية.

سواء داخل المملكة أو خارجها، أعمالًا إرهابية 
ــــة »الإرهـــــــــابـــــــــي«  ــــوبـ ــقـ ــ مـــــــحـــــــظـــــــورة«،  وتــــــصــــــل عـ
للإعدام وفق التعديل الجديد. وكانت الأردن قد 
شددت إجراءاتها الأمنية على الحدود السورية 
لـــلـــداخـــلـــيـــن لــلــمــمــلــكــة، حـــيـــث اعـــتـــقـــلـــت الــســلــطــات 
المتسللين، وحــاكــمــت بعضاً  الــســوريــيــن  بــعــض 

منهم، وفقاً لوكالة »فرنس برس«. 

 »تغييرات« ومعونات 
للحفاظ على النظام

هـــذا عــلــى مــســتــوى حــظــر الــنــشــاط »الإرهـــابـــي« 
قانونياً، أما من أجل ضمان عدم خلق ونشوء 
بيئة حاضنة لــإرهــاب فــي الأردن، فهي تعمل 
على تنفيذ بعض الاصــاحــات التي تعتقد أنها 
الــداخــلــي. حيث أصــدر  ستبرد هشاشة حطبها 
البرلمان الأردني قانوناً جديداً للأحزاب، يبدو 

أنه أكثر مرونة من القانون السابق، فيكفي 150 
شخصاً لإنشاء حزب، ولا يشترط أن يكونوا 
مـــن ســبــع مـــــدن، كــمــا لا يــشــتــرط نــســب تمثيل 
الشباب والــمــرأة، وكــل ذلــك فــي سبيل التهدئة 
مع الشارع الأردني، الذي يطالب بتغييرٍ يمس 

معيشته ويحسِّن سبل حياته.
وفي السياق نفسه، حصل الأردن على معونة 
خليجية بقيمة خمسة مليار دولار من المتوقع 
اســتــثــمــارهــا لــمــنــع الانـــفـــجـــار الـــداخـــلـــي الــشــعــبــي. 
لــكــن يــغــدو الـــســـؤال، مــع الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة في 
الــــمــــوازيــــن الــــدولــــيــــة، وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى مـــوازيـــن 
الـــــقـــــوى الـــمـــحـــلـــيـــة، ومـــــــع تــــقــــدم قـــــــوى الـــفـــاشـــيـــة 
ــــدة« وتـــوابـــعـــهـــا،  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــالـــمـــيـــة، الــمــتــمــثــلــة بـــــ »الـ الـــعـ
والــدعــم الـــذي تحصل عليه مــن الــمــراكــز المالية 
ــيـــة، هــــل يـــكـــفـــي الأردن مــــا فـــعـــل لــتــجــنــب  ــالـــمـ الـــعـ

الاحتراق؟

حصل الأردن على 
معونة خليجية 

بقيمة خمسة 
مليارات دولار 
من المتوقع 

استثمارها لمنع 
الانفجار الداخلي 

الشعبي.

هيئة التنسيق النقابية تصعد من مطالبها في لبنان
كسرت هيئة التنسيق النقابية بمظاهرتها التاريخية في 2014/4/29 الاصطفافات السياسية التقليدية في لبنان، لتعبر من جديد أن 

الاصطفاف الطبقي بين الناهبين والمنهوبين قادر على كسر البنى الطائفية والسياسية في لبنان كما في بقية أنحاء العالم.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

كــرد، عضو  الرفيق محمود  استشهاد   1996/4/28
مكتب اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري 
في الجزيرة، والنائب السابق في مجلس الشعب، 

أثناء احتفالات الذكرى الخمسين للجلاء.
1980/4/28 إغتيال الرفيق أنــطــوان صــراف، عضو 
مكتب اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري 
فـــي حـــلـــب، وعـــضـــو مــكــتــب نــقــابــة ســكــك الـــحـــديـــد في 
المحافظة، على يد عصابة من »الإخوان المسلمين«، 
أثناء التحضيرات الكبيرة للإحتفال بالأول من أيار.
1978/4/29 قــيــام ثــــورة نــيــســان الاشــتــراكــيــة، التي 
قــادهــا حـــزب »الــشــعــب الــديــمــقــراطــي الأفــغــانــي« في 

أفغانستان.
الفيتكونغ  الفيتنامية،  المقاومة  قــوات   1975/4/30
و»الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــحــريــر فــيــتــنــام الــجــنــوبــيــة«، 
يــعــلــنــون تــحــريــر مــديــنــة ســايــغــون، ومـــطـــاردة فــلــول 
قوات الاحتلال الأمريكية، وقوات فيتنام الجنوبية، 

وتوحيد شطري البلد.
1886/5/1  مــظــاهــرة لــلــعــمــال فـــي مــديــنــة شــيــكــاغــو، 
ــــد أطــلــقــت  مـــطـــالـــبـــيـــن بــتــحــســيــن ظـــــــروف الـــعـــمـــل، وقــ
ــنــــار عــلــيــهــم مــســبــبــة مـــجـــزرة  الـــشـــرطـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــ
دموية، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يوماً 

عالمياً للعمال.
1933/5/2 السلطات النازية في ألمانيا تصدر قراراً 
العمالية، وحظر عملها، لأنها »بــؤر  النقابات  بمنع 

شيوعية« حسب اعتبارها.
احـــتـــال  يــعــلــن  الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتـــعـــمـــار  الاسـ  1920/5/3

العراق تحت مسمى الانتداب.
2008/5/4 الطبقة العاملة في مدينة المحلة المصرية 

تعلن ال﻿إضراب ضد الفساد والجوع.
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ǧǧبقلم: فلاديميرو جايكيه
ترجمة: خالد تميم

 أسامة عبد الله  ـ  سلام الشريف

 لــقــد أوجــــــدت الـــرأســـمـــالـــيـــة ديـــنـــامـــيـــات للتحكم 
بــــ"مـــيـــل مـــعـــدل الـــربـــح لـــانـــخـــفـــاض" اســتــعــرض 
ــا تـــحـــت عــــنــــوان الـــعـــوامـــل  ــهـ ــمـ الــــجــــزء الأول أهـ
الــتــعــويــضــيــة وهــــي: 1-ارتـــفـــاع مــعــدل اســتــغــال 
العمل. 2- تخفيض قيمة الأجور. 3- خفض 
تكلفة رأس المال الثابت. 4- الزيادة السكانية 
الــزيــادة  الخارجية. 6-  التجارة  النسبية. 5- 
في رأس المال بفائدة. وسنستعرض، إضافة 
ــــى الــعــامــلــيــن الـــخـــامـــس والـــــســـــادس، ظـــاهـــرة  إلـ
هيمنة القطاعات المالية وأزمتها كتجلٍ نوعي 

للأزمة الرأسمالية. 

5-التجارة الخارجية
إن الــتــجــارة الــخــارجــيــة، وفــقــا لــمــاركــس، تمثل 
عــــامــــاً تـــعـــويـــضـــيـــاً بــالــنــســبــة لانـــخـــفـــاض مــعــدل 
الــربــح، وذلـــك لــعــدة أســبــاب: أولًا- إن توسع 
نــطــاق الــتــجــارة الــخــارجــيــة أدى لـــزيـــادة حجم 
الإنــــتــــاج وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــض تــكــالــيــف الـــوحـــدة 
ــــم(. مــــمــــا أدى  ــــجـ ــــحـ ــــات الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــمـــنـــتـــجـــة )اقـ
"لــتــخــفــيــض قــيــمــة عــنــاصــر رأس الــمــال الــثــابــت، 
وبشكل جزئي ضروريات المعيشة التي يحول 
إلــيــهــا رأس الــمــال الــمــتــغــيــر" )مـــاركـــس 1863-

1992/67: 306(. إن التجارة الخارجية تعزز 
بــذلــك ارتــفــاعــاً فــي مــعــدل الــربــح، وزيـــادة معدل 
القيمة الزائدة )من حيث انخفاض قيمة قوة 
العمل، وزيادة كمية العمل بدون أجر في يوم 
الـــعـــمـــل( وتــخــفــيــض قــيــمــة رأس الـــمـــال الــثــابــت 
)الذي يؤدي إلى إبطاء الارتفاع في التركيب 

العضوي لرأس المال(. 
ثانياً- إن التفوق التكنولوجي للسلع المنتجة 
فــي بلد مــا يمكن أن يــوفــر أربــاحــاً إضــافــيــة من 
التنافس مع السلع المنتجة باستخدام  خــال 
تكنولوجيا أقل تطوراً في أي مكان . يلاحظ 
ماركس "إن رأس المال المستثمر في التجارة 
الــخــارجــيــة يمكن أن يـــؤدي إلـــى ارتــفــاع معدل 
الربح" ويفسره بـ " أن هناك منافسة بين سلع 
الـــــدول الــمــتــقــدمــة والــســلــع الــمــنــتــجــة فـــي بــلــدان 
أخــــــرى لـــديـــهـــا مـــنـــشـــآت صـــنـــاعـــيـــة أقـــــل تــــطــــوراً، 
بأعلى  تبيع سلعها  المتقدمة  الــدولــة  أن  حيث 
من قيمتها، وعلى الرغم من ذلك تبقى أرخص 
من السلع المنتجة في الدول المنافسة لها". إن 
هذا الجانب لعب دوراً هاماً لفترة طويلة، لكنه 
بات يفقد أهميته في السنوات الأخيرة نظراً 
لــلــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الـــمـــذهـــل الــــــذي أحـــرزتـــه 

بلدان مثل الصين والهند. 
ــــرأس الـــمـــال المستثمر  ثـــالـــثـــاً- "فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
فــي الــبــلــدان المستعمرة" يــاحــظ مــاركــس أنــه 
"قــــد يــحــقــق مـــعـــدلات أعـــلـــى مـــن الأربــــــاح وذلـــك 
ــــربـــــح أعـــلـــى  ــعــــدل الـ لـــســـبـــب بـــســـيـــط وهــــــو أن مــ
هناك بسبب التطور المتأخر في تلك البلدان" 
وبسبب وجود قدر أكبر من "استغلال العمل". 
ــيــــوم تـــمـــامـــاً عــلــى  وتـــنـــطـــبـــق هـــــذه الـــمـــاحـــظـــة الــ
الــكــثــيــر مـــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة 

في البلدان الناشئة. 

كما يلاحظ ماركس، أن الآثار المفيدة للتجارة 
الخارجية على معدل الــربــح، تظهر فقط على 
الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر. أمـــــا عـــلـــى الــــمــــدى الــمــتــوســط ​​

الخارجية غير مفيدة  التجارة  فــإن  والطويل، 
لــمــعــدل الـــربـــح: "إن الــتــجــارة الــخــارجــيــة تطور 
نمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي فــي البلد المُستقبل، 
وهـــو مــا يعني انــخــفــاض رأس الــمــال المتغير 
بالنسبة لرأس المال الثابت، من ناحية أخرى، 
يــؤدي لفائض فــي الإنــتــاج بالنسبة للأسواق 
الخارجية، وذلك على المدى الطويل له تأثير 

معاكس مرة أخرى ". 

6- الزيادة في رأس المال بفائدة 
هـــذا الــعــامــل الــــذي يــذكــره مــاركــس فــي النهاية 
ــتــــزايــــدة مـــــن الــــــــــ"رأس  ــمــ يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــحـــصـــة الــ
ــلـــي،  ــبـــة لــــلــــرأســــمــــال الـــكـ ــنـــسـ ــالـ ــــدة" بـ ــائـ ــ ــفـ ــ الـــــمـــــال بـ
ويتمثل بالاستثمارات في الأنشطة الإئتمانية 
المال  لــــ"رأس  المتزايدة  الأهمية  إن  والمالية. 
بفائدة" في العقود القليلة الماضية هي واحدة 
الأساسية للأزمة  العمليات  لفهم  المفاتيح  مــن 

الراهنة والأحداث التي أدت لذلك. 
عصر الفقاعة: ذروة تطور رأس المال الربوي

 ذكــرت الــدراســة المنشورة من قبل ماكينزي 
أنه "في عام 1980، بلغ إجمالي قيمة الأصول 
الــمــالــيــة الــمــوجــودة فــي الــعــالــم مــا يــقــارب قيمة 
ــا فــي  ــ ــالــــي الـــعـــالـــمـــي. أمــ ــمــ الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ
نــهــايــة عـــام 2007، بــلــغ الــديــن الــمــالــي العالمي، 
ــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــــذه الأصـــــــول إلـ أو نــســبــة هـ
 .)2008  Farrell("  ٪356 العالمي  الإجــمــالــي 
هــذه الأرقـــام كافية لتوضيح الأوزان النسبية 
لــإئــتــمــان والـــتـــمـــويـــل فـــي الـــســـنـــوات الأربــعــيــن 

الماضية رأس المال الربوي.
لــه  الــــــربــــــوي  الـــــمـــــال  الــــتــــحــــول نــــحــــو رأس  إن 
ــــذور عــمــيــقــة تـــعـــود إلــــى أواخــــــر الــســتــيــنــيــات،  جـ
ــيــــة، الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــبــ عــــنــــدمــــا وصــــلــــت الــــفــــتــــرة الــــذهــ
ــد الـــــــحـــــــرب، إلــــــــى نــــهــــايــــتــــهــــا. كــتــب  ــعــ بـــنـــمـــو مــــــا بــ
هـــاري مــاجــدوفــوســويــزي بــول فــي عــام 1977 

يوضحان ما حصل حينئذ: 
ــــي الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــــح الاقــــــتــــــصــــــاد فـ ــبــ ــ أصــ
ــاداً بــــشــــكــــل مـــــضـــــطـــــرد عـــلـــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة مـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
ــلــــديــــون. فـــــالـــــدورات  الاســــتــــخــــدام الـــمـــتـــواصـــل لــ
الـــتـــي تــســم الإئـــتـــمـــان تـــواصـــل الـــتـــنـــاوب، ولــكــن 
مــع اخــتــاف ذي أهــمــيــة: فــمــن ركـــود إلـــى آخــر 
ــــدورة  ومــــن قــمــة دورة اقــتــصــاديــة إلــــى قــمــة الـ
ــتـــويـــات الــــلــــجــــوء إلـــى  الــــتــــي تــلــيــهــا تــســتــمــر مـــسـ
ــتـــم بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  ــتـــصـــاعـــد. إذ يـ ــالـ ــان بـ ــمــ ــتــ الإئــ
استبدال المستوى العام للنشاط الاقتصادي 
بضخ كميات كبيرة جدا من الإئتمان من قبل 
ــكـــومـــات والـــكـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة. ومـــنـــذ ذلـــك  الـــحـ
الحين، ومستوى الدين الإجمالي في كل بلد 
مـــن بـــلـــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــتــقــدمــة يــســتــمــر في 

النمو خلال الدورات الاقتصادية.
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي وازديـــــــــــــاد نــســبــة  ــبــــاطــــؤ الــ تــ
الائتمان لأصــول المؤسسات المالية أديــا إلى 
تصاعد الاضــطــراب الــمــالــي. ففي حين لــم يكن 
هناك أي أزمـــات مالية فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة بــيــن نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
وعام 1968، ولم تحدث أي أزمة مصرفية في 

تنشر قاسيون القسم الثاني من هذه المادة التي تقوم بتحليل 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 8002 والتي 
تعمقت لاحقاً ليدخل الاقتصاد العالمي في أزمة من الركود. لقد 

أوضح الجزء الأول من المادة التصورات السطحية عن عمق 
الأزمة الرأسمالية التي يتحدث بها الاقتصاديون البرجوازيون، 

كما أوضح ذلك الجزء التجلي الفعلي لقانون )ميل معدل الربح 
للانخفاض( الذي يعتبر المولد الرئيسي للأزمة الاقتصادية 

بتناقضه مع )مسعى الرأسمالية للربح الأعلى(.

ماركس وانخفاض معدل الربح..

أي مــكــان مــن الــعــالــم بين 1945 و1971، بــدأت 
الأزمــات المالية تتوالى بعد ذلــك، حيث سجل 
صندوق النقد الدولي أكثر من 200 أزمة بين 
تـــحـــدث في  عـــامـــي 1975 و1997. وكــــل أزمـــــة 
بــلــدان الــمــحــيــط يــقــابــلــهــا تــدفــق جــديــد لـــرؤوس 
الأمـــوال إلــى وول ستريت، وهــو مــا أدى إلى 
ــــزز تــشــكــيــل  زيـــــــادة قــيــمــة الأصـــــــول الـــمـــالـــيـــة وعــ

فقاعات المضاربة.
فـــي عــــام 1999 أثـــــار قــلــق الــمــحــلــلــيــن الــمــالــيــيــن 
"اقتراب الدورة الإئتمانية العالمية التي تعود 
ــقـــرن  ــــة الـــثـــمـــانـــيـــيـــنـــات مـــــن الـ ــــدايـ أصــــولــــهــــا إلــــــى بـ
ــا الـــقـــصـــوى" )أي  الـــمـــاضـــي مـــن بـــلـــوغ حــــدودهــ
قرب انفجارها( وتم التأكيد على أن " التفسير 
الأقــوى للنمو السريع لكل من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي والإنــتــاجــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هو 

دورة الإئتمان مفرطة النشاط".
 رغــــــــــم ذلــــــــــك لـــــــم يـــــتـــــم قـــــلـــــب مــــــجــــــرى الأمــــــــــــور، 
فــحــتــى انـــفـــجـــار الــفــقــاعــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــديــدة 
ــم امـــتـــصـــاصـــه بـــســـرعـــة، إذ تــبــيــن أن الـــركـــود  تــ
الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي الـــــذي بــــدأ فـــي مـــارس 
ــيـــراً، ويـــرجـــع ذلــــك فـــي الــمــقــام  2001 كــــان قـــصـ
الأول إلـــى الــضــخ الــهــائــل لــلــســيــولــة فــي الــنــظــام 
بـــعـــد 11 ســبــتــمــبــر وتـــخـــفـــيـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الــتــي دُفــعــت إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي الأربــعــيــن 
ســنــة الـــمـــاضـــيـــة. هــنــالــك أمــــــران جــعــا مـــن هــذه 
الــســيــاســة مــمــكــنــة: أولًا، انــخــفــاض مــســتــويــات 
التضخم الناجمة عن القيود على أسعار السلع 
ــلـــدان الـــنـــاشـــئـــة، وقـــبـــل كل  الـــمـــســـتـــوردة مـــن الـــبـ
ــــور. ثــانــيــاً، وضــع  شـــيء بــســبــب تــخــفــيــض الأجــ
الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية "العملة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن خــــســــارة الـــمـــيـــزان  ــالـــمـــيـــة" عـ الـــعـ
التجاري منذ عام 1976. غذّى انخفاض أسعار 
الفائدة عملية الإئتمان وعلى وجه الخصوص 
ــــار  ــــعـ ــفــــت أسـ ــاعــ ــيـــــث تــــضــ ــ ــــة الـــــــعـــــــقـــــــارات، حـ ــــاعـ ــقـ ــ فـ
الممنوحة  العقارية  الــرهــون  ومبالغ  المساكن 
للعائلات الأمريكية بين عامي 2000 و2005؛ 
ثـــم فـــي عــــام 2006 وبــســبــب انــخــفــاض أســعــار 
الـــمـــســـاكـــن أصـــبـــحـــت قــــــروض الــــرهــــن الـــعـــقـــاري 
غــيــر قــابــلــة لـــلـــســـداد. فـــي بـــدايـــة الــنــصــف الأول 
من عام 2007، بدأت مبيعات السندات المالية 
المرتبطة بقروض الرهن العقاري تؤثر سلباً 

على قيمتها، مشعلة فتيل الأزمة بذلك. 

الوظائف الثلاث لـ)لتحول المالي(:
إذاً، إن مــســتــوى وعــمــق الأزمــــة الــحــالــيــة ليس 
ــتـــاج الـــنـــمـــو الــضــعــيــف  بــــالأمــــر الـــمـــفـــاجـــئ، إنـــهـــا نـ
لأكثر من ثلاثين عاماً وصعوبة تعظيم رأس 
المال )تحقق رأس المال(، مما دفع للإلتجاء 
نــحــو رأس الـــمـــال الـــربـــوي بــشــكــل ضـــخـــم، أي 

التحول المالي كحل للأزمة. 
المالي وقطاع  القطاع  فــي  الطفرة  لقد حققت 
الإئتمان ثــاث وظــائــف. أولًا، خففت مــن آثــار 
تــخــفــيــض الأجـــــــور، ثـــانـــيـــاً، أجـــلـــت انــــــدلاع أزمـــة 
فـــيـــض الإنــــتــــاج فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، ثـــالـــثـــاً، 
زودت الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي بــــــرأس الــــمــــال، مــع 
توفير بدائل استثمارية ذات ربحية عالية، في 
الــوقــت الــــذي عــانــى فــيــه هـــذا الــقــطــاع مــن أزمــة 
تعظيم رأس المال. لندرس الوظائف الثلاث 

هذه على نحو أعمق: 
1- القروض المقدمة للعائلات. كتب جون بلندر 
في صحيفة فاينانشال تايمز في 8 أبريل، 2008 
"إن السمة البارزة لعصر السوق الحرة والتفاوت 
الاجتماعي الذي ابتدأ منذ ١٩٨٠، هو تواضع رد 
فعل الناس اتجاه ركود دخولهم في قسم كبير 
مــن اقــتــصــادات الـــدول الــمــتــطــورة"، وقـــدم شرحا 
لهذه الحالة: أصبحت مستويات معيشة الناس 
"غير مرتبطة ومنفصلةً عن مستويات دخلها". 
ففي الولايات المتحدة خصوصاً، غذّت السياسة 
الــنــقــديــة الــتــوســعــيــة للبنك الاحــتــيــاطــي الــقــروض 
وفقاعة  المضاربة  فقاعات  الاستهلاكية وخلقت 
الرهن العقاري، مما سمح للعائلات بالاستدانة 
ــفــــاع فـــي قيم  وفــــق مـــعـــدلات مــقــبــولــة. خــلــق الارتــ
ــــروة، مـــمـــا ســمــح  ــثـ ــ الــــعــــقــــارات، شــــعــــوراً بـــتـــزايـــد الـ
بتقديم الرهون العقارية المشتقة، التي تضمنها 
العقارات المسحوب بضمانتها قــروض أساساً، 
ــقــــروض الاســتــهــاكــيــة،  مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى الــ
وهي ظاهرة سميت بـ"استخراج ملكية الأسر" 
. كانت النتيجة هي العمل على خلق المستحيل 
لتحقيق حلم كل رأسمالي: الأجير الذي يتضاءل 
أجره يستمر بالاستهلاك كما كان قبل انخفاض 
أجره لا بل أكثر. العديد من الدول كانت سعيدة 
بهذا الوضع، بــدءاً بالدول المصدرة مثل ألمانيا 
والصين واليابان وحتى إيطاليا، لذلك استمرت 
ــعــــار  ــتــــى بـــــــــدأت أســ ــــي عـــلـــيـــه حــ ــاهـ ــ ــــى مـ ــلــ ــ ــــورعــ الأمــ
ــنــــازل الــمــبــنــيــة مــــن ورق الـــشـــدة  ــقــــارات والــــمــ ــعــ الــ

)ومن بطاقات الإئتمان أيضاً( بالتهاوي.... 

أظهرت الأزمة 
منذ عام 2007 

صفات الأزمة 
الحقيقية 

المعممة مدمرةً 
كميات هائلة من 

رؤوس الأموال 
في جميع أنحاء 

العالم. بالنسبة 
لماركس، إن 

تدمير رأس المال 
ووسائل الإنتاج 

لابد منه خلال 
أي أزمة من أجل 
استعادة الأرباح 
وإعادة تحقيق 

التراكم من جديد
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2- الـــقـــروض الــمــقــدمــة لــلــشــركــات: لـــم يخفف 
الإئــــتــــمــــان الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــعــــائــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
فـــقـــط، وإنـــمـــا قــــدم عـــونـــاً كـــبـــيـــراً لــلــشــركــات في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. تـــعـــد صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
مثالًا ساطعاً هنا، حيث بلغ فيض إنتاجها ما 
ـــ20 مــلــيــون ســـيـــارة ســنــويــاً فـــي بــدايــة  ــ يــفــوق الـ
ــتــــطــــاع  مــصــنــعــو الـــســـيـــارات  الـــعـــقـــد، فـــكـــيـــف اســ
الــصــمــود كــل هـــذه الــســنــوات؟ مــن جــهــة قــامــوا 
بـــبـــيـــع الــــســــيــــارات بــالــتــقــســيــط بـــحـــيـــث يــســتــطــع 
ــعــــدل فــــائــــدة  ــمــ ــارة)بــ ــيــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك امـــــتـــــاك الــــســ
صـــفـــري(، وقـــامـــوا بــالــتــفــاوض لتغيير مــواعــيــد 
سداد ديون شركاتهم بالاستفادة من معدلات 
الــفــائــدة الــمــنــخــفــضــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي )والــتــي 
لولا تدنيها لانهارت هذه الشركات تحت ثقل 
ديونها الضخمة(. من جهة أخرى، حالهم حال 
الصناعيين في القطاعات الأخرى، توقفوا عن 
الــســعــي لــتــحــقــيــق الأربــــــاح مـــن خــــال الأنــشــطــة 
ــيـــديـــة )اســــتــــثــــمــــار حـــقـــيـــقـــي مــــاحــــظــــة مــن  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
المترجم(، واتجهوا إلى العمليات المالية بدلًا 

من ذلك. 

مــنــذ  الـــــــمـــــــال:  لـــتـــعـــظـــيـــم رأس  ــــة  ــــاربـ ــــمـــــضـ الـ  -3
ــمــــاضــــي، جـــعـــلـــت الـــطـــفـــرة  ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــ
ــــن  الــمــمــكــن الــمــضــاربــة  الـــمـــالـــيـــة والإئـــتـــمـــانـــيـــة مـ
ــــات أربـــــــــاح  ـــتـــــويـ ــــســ ـــلـــــى مـ ــــول عــ ــــصــ ــــحــ بــــــهــــــدف الــ
ــالـــة الــطــبــيــعــيــة. قــبــيــل أزمــــة  مــســتــحــيــلــة فــــي الـــحـ
عام 1929، وصف هنريك غروسمان )1929( 
مــضــاربــات ســوق الأســهــم بأنها تصدير لــرأس 
الـــمـــال إلــــى الــــداخــــل، بــشــكــل يــــــوازي "الــتــصــديــر 
الأجــنــبــي لـــــرأس الــــمــــال"، حــيــث إنــهــمــا يــقــومــان 
على الأســـاس نفسه مــن حيث الــجــوهــر: أزمــة 
تعظيم )اســتــثــمــار( رأس الــمــال فــي القطاعات 
الصناعية المنتجة. بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية، أصبح التوجه منذ نهاية تسعينيات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي نــحــو زيــــــادة الأربـــــــاح الــمــالــيــة 
دون أي علاقة بحالة الناتج المحلي الإجمالي 
والأربــــاح مــن الأنــشــطــة الأخــــرى، فعلى سبيل 
الــمــثــال حــصــل الــقــطــاع الــمــالــي خـــال الــســنــوات 
الأولـــى مــن ثمانينيات الــقــرن الماضي على ما 
يــقــارب نسبة 10% مــن إجمالي الأربــــاح، بينما 
ارتفعت هذه الحصة إلى 40% في عام 2007 . 
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يتجلى تدمير 
رأس المال 

الحقيقي بالتحديد 
في سقوط 

الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي  

وانخفاض 
توظيف القدرات 

الصناعية وارتفاع 
الإفلاس والبطالة

 الإئتمان والأزمة
بين ماركس والوقت الراهن

إن وظــائــف التمويل الــمــذكــورة أعـــاه تتوافق 
مع مفهوم ماركس للإئتمان كإحدى الوسائل 
ــبــــرهــــا رأس الــــمــــال  ــــي يـــعـــمـــل عــ ــتـ ــ الأســـــاســـــيـــــة الـ
ــة. فــــمــــن خــــال  ــ ــاصـ ــ ــــخـ ــلــــى تـــــجـــــاوز حــــــــــدوده الـ عــ
الإئــتــمــان "يــتــم توسيع حـــدود الاســتــهــاك عبر 
ـــــاج نــفــســهــا.  ــتـ ـــ جـــبـــر )قـــصـــر(عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإنـ
ــــزداد اســتــهــاك الـــدخـــل مـــن جــانــب  فــمــن جــهــة، يـ
الــعــمــال والــرأســمــالــيــيــن، ومـــن جــهــة أخــــرى، فــإن 
ذلــــــك يـــعـــنـــي حــــصــــول الاســــتــــهــــاك الإنــــتــــاجــــي". 
وعلاوة على ذلك، فان الإئتمان "يدفع الإنتاج 
الــرأســمــالــي إلـــى أبــعــد مـــن حـــــدوده" عـــن طــريــق 
تحرير "كل من رأس المال المتاح والكامن في 
المجتمع الـــذي لــم يــتــم اســتــخــدامــه أو توظيفه 
مـــن قــبــل فـــي عــمــلــيــة الإنـــتـــاج " والــمــقــصــود هنا 
لــيــس فــقــط الـــرأســـمـــال الــعــائــد إلــــى الــرأســمــالــي، 
بل أيضاً رأس المال الموجود لــدى الآخرين، 
والــذي كان سيبقى غير مستثمر. لهذا السبب 
بالتحديد يلاحظ ماركس أن فيض الإنتاج قد 
يعزا للإئتمان "إذ تبين أن الائتمان هو الرافعة 
التجاوزات  الأساسية لفيض الإنتاج ولزيادة 
ــتــــجــــارة، فـــهـــذا يـــحـــدث فــقــط  والـــمـــضـــاربـــة فــــي الــ
بسبب الدفع قصراً بعملية إعادة الإنتاج المرنة 
بطبيعتها إلى أقصى حدودها". بفضل الإئتمان 
ــاج إلـــى  ــ ــتـ ــ ــــع عــمــلــيــة الإنـ أصــــبــــح مــــن الـــمـــمـــكـــن دفــ
خـــارج حـــدود الاســتــهــاك )وهــــذا بسبب قــدرة 
الدفع الفعلية( ولكن في النهاية تتعرض عملية 
الإنتاج للتوقف لتثبت الأزمة الناتجة بأن هذا 
الحد لا يمكن تــجــاوزه. وبالنتيجة فــإن السلع 
لـــن تــبــاع ويـــبـــدأ الــتــأخــيــر فـــي الـــســـداد ويــتــوقــف 
ــــدة نــــقــــاط، لــتــتــعــطــل الــمــنــظــومــة  ــــداول فــــي عـ ــتـ ــ الـ

بأكملها بسبب تحملها أكثر من طاقتها. 
ــالــــمــــا أن عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الإنــــــتــــــاج مـــســـتـــمـــرة  طــ
وبالتالي تدفق العوائد مضمون، فإن الإئتمان 
موجود ويتسع، ويعتمد توسعه على توسع 
عملية إعــادة الإنتاج نفسها. وبمجرد حدوث 
أي تـــوقـــف أو انـــــســـــداد، نــتــيــجــة تـــأخـــر بــتــدفــق 
ــــد، الأســــــــــــواق الـــمـــتـــخـــمـــة أو انـــخـــفـــاض  ــــوائــ ــعــ ــ الــ
ــار، تـــظـــهـــر وفـــــــرة زائــــــــدة بـــــــرأس الـــمـــال  ــ ــعــ ــ الأســ
الصناعي ولكن تحت شكل لا يمكن عبره أن 
يــمــارس وظــائــفــه. حيث تتواجد كميات هائلة 
مــن رأس الــمــال عــلــى شــكــل بــضــائــع غــيــر قابلة 

للبيع وكميات ضخمة من رأس المال الثابت 
بلا عمل  بسبب ركود عملية إعادة الإنتاج. 

عند الوصول إلى هذه المرحلة، يبدأ الإئتمان 
بالتقلص مما يفرض قيوداً على منحه وتزداد 
طــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى الــســيــولــة مــمــا يــســاهــم 
ــبــــدو وكــــأنــــهــــا أزمـــــــة نــقــديــة  فـــــي جـــعـــل الأزمـــــــــة تــ
وإئتمانية، وفي هذا يقول ماركس "إن حقيقة 
توقف العملية برمتها على توافر الإئتمان في 
لــحــظــة الافــتــقــار إلــيــه بــشــكــل مــفــاجــئ ووجـــوب 
ســـداد جميع الاســتــحــقــاقــات نــقــداً فــقــطً، فيبدو 
ــــه لا بــــد مــــن وجـــــــود أزمـــــــة إئـــتـــمـــان  واضـــــحـــــاً أنــ
ــقــــار لـــوســـائـــل الـــــســـــداد. كــــوضــــوح حــقــيــقــة  ــتــ وافــ
أن الأزمـــة تبدو للوهلة الأولـــى برمتها كأزمة 
"تــبــادلات  يــوجــد  بالحقيقة   ." إئتمانية ونقدية 
احـــتـــيـــالـــيـــة ظـــهـــرت إلـــــى الـــعـــلـــن بـــعـــد انـــفـــجـــارهـــا، 
وتتمثل بــمــضــاربــات أُجــريــت بــأمــوال الآخــريــن 
وكـــانـــت نــتــائــجــهــا مـــأســـاويـــة"، عــــاوة عــلــى ذلــك 
تبقى البضائع كاسدة وبالتالي تخسر قيمتها 

والأرباح المتوقعة "لايمكن تحقيقها ثانية".
يرى ماركس أن جوهر أزمة الإئتمان والنقد 
)والتي نسميها في يومنا هذا "الأزمة المالية"( 
وفـــشـــل الـــمـــضـــاربـــات الـــحـــاصـــلـــة لــحــظــة اتـــســـاع 
الإئتمان إلى حدوده القصوى، يكمن في أزمة 
فيض الإنتاج وأزمة تحقق رأس المال8. الأمر 
الذي ينطبق على الأزمة التي ضربت في عام 
الــتــعــاون والتنمية  2007، فقد نــشــرت منظمة 
الاقتصادية )OECD( دراســة في أيــار 2009 
أظــهــرت فيها أن إنــتــاجــيــة الــعــمــل كــانــت تتباطأ 
قبل اندلاع الأزمة بوقت طويل9 . نجد أن هذا 
التباطؤ قد بدأ في قطاع البناء الأمريكي "قبل 
سنتين إلـــى أربــــع ســنــوات مــن الأزمـــــة"، ليبلغ 
مــعــدل 12% فــي 2007 مــمــا شــكــل مــؤشــراً على 

وجود "مشكلة فائض بالعرض جدية".
خــــال فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن بــــدا أن "هـــنـــاك حــاجــة 
ماسة لإنعاش هــذا التباطؤ من خــال تسهيل 
شــــــــــروط الإئــــــتــــــمــــــان، الأمــــــــــر الــــــــــذي ســـيـــعـــوض 
المشاكل التي يعاني منها جانب العرض. لكن 
الــجــانــب الــحــقــيــقــي مـــن الاقـــتـــصـــاد ألـــقـــى بــظــال 
مشاكله فــي نهاية الــمــطــاف". نضيف إلــى ذلك 
أنه بين عام 2006 و2007 سجلت الإنتاجية 
فــي الــيــابــان وأوروبـــــا تــبــاطــؤاً مــلــحــوظــاً، حيث 

خلصت الدراسة، وإن بشكل دبلوماسي، بأن : 
"البيانات أظهرت، بعد هذا التحليل المختصر، 
أن التراجع الاقتصادي الحالي ليس ناتجاً عن 
الظاهرتين  فالعلاقة بين  فــقــط،  المالية  الأزمـــة 

أكثر تعقيداً. 
ــاً بــــول كـــروغـــمـــان أن الانــخــفــاض  ويـــؤكـــد أيـــضـ
الحاصل في الاستثمار هو على الأقل ردة فعل 
على فيض الــقــدرة. وبــالــتــوازي مــع هــذا يقول 
بــاتــريــك أرتــــوس فــي أحـــد تــقــاريــره وهـــو كبير 
 :)Natixis( نــاتــكــســيــس فـــي مــعــهــد  الــبــاحــثــيــن 
"كان العالم يعاني من فيض في عرض السلع 
ــنــــذ أواخــــــــــر تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن  والـــــخـــــدمـــــات مــ

الماضي". 
ــتــــاج انــفــجــار  إذاً، لــقــد ســبــقــت أزمـــــة فــيــض الإنــ
فقاعة الإئــتــمــان. إلا أن فقاعة الإئــتــمــان أخفت 
الأزمــــة، وعــنــد انــفــجــارهــا أعــطــت انــطــبــاعــاً بأنها 
سبب الأزمــة. لأن فائض الإئتمان في القطاع 
الــعــقــاري الأمــريــكــي لــم يــكــن ســـوى رأس جبل 
الجليد لاتجاه أكثر عموميةً، فقد كانت الأزمة 
تــتــســارع بشكلٍ درامــاتــيــكــي، والــتــي ســاهــم بها 
انــخــفــاض قــيــمــة الأوراق الــمــالــيــة بــشــكــل كبير 
والـــتـــي بــيــعــت بـــأي ثــمــن لــتــســديــد الـــديـــون، )تــم 
شراء العديد من الأصول المالية عبر القروض 
التي كان يأمل سدادها من أرباح تلك الأصول 
كــمــا حـــدث ســابــقــاً(. هـــذا الــتــحــول فــي الأحـــداث 
المالية وصفها بدقة هيمان منسكي، وإيرفينغ 

فيشر قبله في ما يتعلق بأزمة عام 1929.

الأزمة وتدمير رأس المال 
أظــهــرت الأزمـــة منذ عــام 2007 صفات الأزمــة 
الــحــقــيــقــيــة الــمــعــمــمــة، مـــدمـــرةً كــمــيــات هــائــلــة من 
رؤوس الأمـــــــــــوال فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم. 
الـــمـــال  تـــدمـــيـــر رأس  لــــمــــاركــــس، إن  بـــالـــنـــســـبـــة 
ووسائل الإنتاج لابــد منه خــال أي أزمــة من 
أجل استعادة الأربــاح وإعــادة تحقيق التراكم 
مـــن جـــديـــد. هــــذا يــعــنــي أن الــبــطــالــة الــمــتــزايــدة 
وانخفاض الأجـــور والإفـــاس أدى إلــى تركز 
الرأسمالية  السلع  قيمة  وانخفاض  الشركات، 
لــتــحــســيــن  الـــــازمـــــة  ــام  ــ ــــخـ الـ والآلات والــــــمــــــواد 

هوامش الربح للرأسماليين.
هــنــاك نــوعــان مــن الــتــدمــيــر. مــن جــهــة "طــالــمــا أن 
عملية إعادة الإنتاج متوقفة والعمل محدود لا 
بــل متوقف كلياً فــي بعض الأحــيــان، فــإن رأس 
التي يتواجد  الحالة   ]...[ الحقيقي يتلف  الــمــال 
بها الإنتاج ]...[ لا يتم وضعها موضع التشغيل"، 
وبالتالي فإنها تفقد كلًا من قيمتها الاستعمالية 
وقــيــمــتــهــا الــتــبــادلــيــة. يــتــمــثــل الــجــانــب الــثــانــي من 
تدمير رأس المال بـ "الانخفاض الحاد لأسعار 

"القيمة الاستعمالية لا  الحالة  فــي هــذه  السلع" 
تتلف. ما يخسره أحدهم، يكسبه أحد آخر ]...[ 
جـــزء كــبــيــر مــن رأس الــمــال الاســمــي للمجتمع، 
أي القيمة التبادلية للرأسمال الموجود، قد دُمر 
 .)496  :1967/63-1861  Marx( كــلّــي"  بشكل 
ــهــــاوي رأس  يـــصـــر مــــاركــــس عـــلـــى حــقــيــقــة أن "تــ
الــمــال الوهمي والــســنــدات الحكومية" "ومـــا إلى 
ذلـــك يـــؤدي فــي حــد ذاتـــه إلـــى" نــقــل لــلــثــروة من 
يــد إلــى أخــرى "ولــكــن ذلــك لا يــؤدي إلــى تدمير 
حــقــيــقــي لــــرأس الـــمـــال، عــلــى الأقــــل طــالــمــا أنــــه لا 
يــســبــب "إفــــاس الـــدولـــة والــشــركــات الــمــســاهــمــة" 
ومــا ينتج عنه مــن إبــطــاء عملية إعـــادة الإنــتــاج. 
إن شــكــلــي تـــدمـــيـــر رأس الــــمــــال الـــلـــذيـــن قــدمــهــمــا 
مــاركــس واضــحــان بشكل كبير الــيــوم. ويتجلى 
ــيـــقـــي بـــالـــتـــحـــديـــد فــي  ــقـ تــــدمــــيــــر رأس الـــــمـــــال الـــحـ
ســقــوط الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالــمــي في 
عـــام 2009 )وهـــو أول انــخــفــاض لــه مــنــذ نهاية 
الثانية(، وفــي تهاوي التجارة  العالمية  الحرب 
ــفـــــاض مــــــعــــــدلات تـــوظـــيـــف  ــ ــــخـ الــــــدولــــــيــــــة، وفــــــــي انـ
القدرات الصناعية في العديد من البلدان، وفي 
ــــي حــــــــالات الإفـــــــــــاس، وفـــي  الــــــزيــــــادة الـــهـــائـــلـــة فـ

الارتفاع المذهل لمعدلات البطالة حول العالم.
 والــســؤال هنا هو إذا ما سيكون دمــار رأس 
المال آنف الذكر كافياً لاستعادة ظروف أفضل 
لربحية رأس المال المستثمر، وبالتالي تمكين 
واستئناف التراكم. الجواب غير واضح، ولكن 
شـــيـــئـــاً واحـــــــــداً مــــؤكــــد: نـــحـــن نــــواجــــه ســيــنــاريــو 
كساد أسوأ بكثير من فترات الركود في أوائل 

السبعينيات من القرن الماضي. 

الخلاصة: عودة المكبوت 
هذا الوضع لا يترك مجالًا للشك بأن سخرية 
مــاركــس الموجهة إلــى أولــئــك الــذيــن ادعـــوا أن 
"أسوأ ما في الأزمة قد انتهى" ستكون مناسبة 
أيضاً بالنسبة للعديد من التصريحات المعاصرة 
لــاقــتــصــاديــيــن والــســيــاســيــيــن ورجــــال الأعــمــال. 
في هــذه اللحظة، يمكننا أن نؤكد أن التحول 
ــــام والـــــذي  الـــهـــائـــل لـــلـــديـــن الــــخــــاص إلـــــى ديـــــن عـ
جـــــاء اســـتـــجـــابـــة لــــأزمــــة )بـــســـبـــب الـــمـــســـاعـــدات 
المالية الحكومية )bailout( الضخمة للقطاع 
المصرفي وتدخلات الإنقاذ التي تكلف مئات 
التريليونات من الــــدولارات(، لم تتمكن حتى 
الآن مــــن تــحــقــيــق الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي بــل 
تضع الأسس لأزمة دين لاحقة: أزمة الديون 
مالية  أزمــــة  هــي  المحتملة  النتيجة  الــســيــاديــة. 
ــا في  حـــادة لــلــدولــة والــحــد الــمــتــزايــد مــن دورهــ
الاقــتــصــاد بــشــكــل درامــاتــيــكــي، فــاســحــةً الــمــجــال 

للشركات الخاصة الكبيرة. 
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ترتبط صورة العامل في أذهان الناس 
عموماً مع تلك الــصــورة النمطية لعامل 
يلبس بدلة العمل الزرقاء ويحمل مثبتاً 
لــلــعــزقــات فــي يـــده الــيــمــنــى، كــمــا اعــتــادت 

الملصقات الدعائية على إظهاره.
ــيــــة قــد  ــيــــومــ ــــي الــــحــــيــــاة الــ ــكــــن الــــعــــامــــل فــ لــ
ــنـــه غــــالــــبــــاً مــــا يــخــتــلــف مــع  ــكـ ــابـــه، ولـ ــتـــشـ يـ
ــــذه الــــصــــورة الــنــمــطــيــة، فــنــحــن نــعــرف  هـ
أن أشـــكـــال الــعــمــل عـــديـــدة ومــنــهــا الــعــمــل 

العضلي والماهر والفكري ....
ــيـــون فـــــي هــــذه  ــمـ ــعـــلـ ــلــــون الـ ــامــ ــعــ مــــــــــازال الــ
الظروف الصعبة والقاهرة يقدمون كل 
ما يمكن تقديمه ضمن الممكن من أجل 
إيصال أبحاثهم العلمية والأكاديمية إلى 
انقطاع  الــمــرجــوة، رغــم  العلمية  غاياتها 
الكهرباء الذي قد يطيح بعمل عدة أشهر 
وانقطاع المواد بسبب الحصار الذي قد 
يذهب بعمل سنوات، وهجرة العديد من 
الــكــوادر العلمية الهامة مما يزيد العبء 
على من بقي رابضاً، يتمم ما بدأته فرق 

العمل البحثية والأكاديمية. 
يــحــق لــمــن بــقــي مـــن الــعــامــلــيــن الــعــلــمــيــيــن 
قوياً مدافعاً عما بقي من أبحاثنا تقديراً 
اســتــثــنــائــيــاً لــلــشــجــاعــة والـــتـــمـــســـك بــبــقــايــا 
الــكــرامــة تــقــديــراً مــعــنــويــاً ومـــاديـــاً وعلمياً 
ــاً عــلــمــنــا  ــيــ وإداريــــــــــــــاً. فـــنـــحـــن نـــخـــســـر يــــومــ
وعــلــمــاءنــا وباحثينا وعــامــلــيــنــا، إن قليلًا 
مــن الــتــشــجــيــع، قــد يــدفــعــهــم إلـــى التمسك 
أكــثــر والــعــمــل بــمــعــنــويــات أعــلــى فـــي هــذا 

الزمن الصعب.

وجدتها

صورة العامل

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

بناء السدود في سجال عميق

ǧǧحسام الماني
 تـــوصـــل الـــتـــقـــريـــر الــــدولــــي لـــلـــســـدود إلـــــى نـــتـــائـــج هــامــة 
توضح  أن السدود أجبرت ما بين 40 إلى 80 مليون 
ــلـــى الـــــنـــــزوح مــــن ديـــــارهـــــم وأراضــــيــــهــــم مــع  شـــخـــص عـ
المتاعب الإقتصادية الحادة  آثــار سالبة شملت  خلق 
والتفكيك الإجتماعي والزيادة في معدلات الأمراض 
ــان الـــمـــحـــلـــيـــون  ــكــ الـــنـــفـــســـيـــة والــــعــــضــــويــــة. وعـــــانـــــى الــــســ
والــمــزارعــون مــعــانــاة قاسية بسبب تلك الــســدود كما 
عانى السكان أسفل السدود من الأمــراض المرتبطة 
بــالــمــيــاه ومـــن فــقــدان أراضــيــهــم والـــمـــوارد الــتــي طالما 

إعتمدوا عليها في حياتهم.
وتــســبــب الـــســـدود الــكــبــيــرة فـــي دمــــار بــيــئــي هــائــل بما 
فـــي ذلــــك إنــــقــــراض أنــــــواع مـــن الأســــمــــاك وغـــيـــرهـــا من 
الأنواع المائية بالإضافة إلى ضياع الكثير من الغابات 
ــعـــات والأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة. وكـــــل الـــمـــحـــاولات  ــيـ ــمـ والـ

للتخفيف من حدة هذه الآثار باءت بالفشل. 
 تذهب الفوائد العائدة من السدود دائماً إلى الأغنياء 

بينما يتحمل الفقراء تكاليف تلك السدود.
 تتسبب الــخــزانــات فــي تغيير المناخ وإرتــفــاع درجــة 
حــرارة الأرض بسبب الإنبعاث الحراري الناتج عن 
تحلل النباتات والمواد العضوية التي تتجمع في تلك 

الخزانات مكونة غاز دايوكسيد الكربون والميثان.
ــالــــب الــــفــــوائــــد الـــمـــرجـــوة   لا تـــحـــقـــق الـــــســـــدود فـــــي الــــغــ
ــمــــخــــطــــطــــون.  ــا الــ ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مــــنــــهــــا بــــــالــــــدرجــــــة الــــــتــــــي وضـ
ــثــــر مــــن نـــصـــف الــــســــدود  فــبــالــنــســبــة لـــلـــكـــهـــربـــاء فــــــان أكــ
التي تمت مراجعتها لم تحقق الإنتاجية التي قدرها 
المخططون. وفيما يتعلق بالسدود التي تم إنشاؤها 
لامدادات مياه الشرب فان 70% منها لم تحقق الهدف 
الــمــنــشــود. أمــا ســـدود الـــري فــان نصفها لــم تصل إلى 

السقف المخطط لها.

الجدوى الإقتصادية
وجدت اللجنة أن السدود الكبيرة في أحسن الأحوال 
قـــد حــقــقــت بــالــكــاد الـــجـــدوى الإقـــتـــصـــاديـــة. وأن مــعــدل 
الــزيــادة في تكلفة الــســدود بلغت في المتوسط %56 
بمعنى أن السد الــذي قــدر تكلفته ب 1 بليون دولار 
كــلــف فــعــلــيــاً 1,56 بــلــيــون دولار. وأن حـــوالـــي نصف 
الــســدود الــتــي تــمــت مراجعتها تــم بــنــاؤهــا بــزيــادة في 
الــوقــت الــمــقــدر لبنائها تــصــل إلـــى عـــام أو أكــثــر, وإذا  
قدر لهذه العوامل أن توضع في الاعتبار عند اتخاذ 
القرار ببناء السد لكانت الأولوية لبدائل ذات جدوى 

اقتصادية أكبر.
هــنــالــك عـــدة خـــيـــارات مــتــوفــرة حــالــيــاً لــمــقــابــلــة الــحــاجــة 
إلى الطاقة والماء والطعام. مجموعة واحدة من تلك 
المياه والطاقة  الطلب على  تقليل  الــخــيــارات تتضمن 
وترشيد الإستهلاك والإنــتــاج. وبدائل السدود دائماً 
أقل تكلفة وأكثر استدامة ومن هنا فإن اللجنة توصي 
بأن تعامل  بدائل السدود باهتمام مساو لذلك الذي 

يعطى للسدود عند وضع الخطط.
 ظــلــت الــــســــدود الــكــبــيــرة لـــزمـــن طـــويـــل هـــي الــمــفــضــلــة 

لـــدى السياسيين وكــبــار الــمــســؤولــيــن فــي الــحــكــومــات 
ــيـــة وظـــلـــت  ــتـــنـــمـ ــــوك الـ ــنــ ــ ــاء الــــــســــــدود وبــ ــ ــنـ ــ وشــــــركــــــات بـ
لــهــؤلاء فــرصــاً كبيرة للفساد والمحسوبية كما  تقدم 
كــانــت دومـــاً تنحرف  بعملية صنع  الــقــرار بعيداً عن 

الخيارات الأقل تكلفة والأكثر فعالية.
وخــــرجــــت الــلــجــنــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا بــــاطــــار جـــدبـــد لــصــنــع 
الـــقـــرار فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاريــع الــمــيــاه والـــطـــاقـــة يــقــوم 
على الإعتراف بحقوق كل المتصلين بتلك المشاريع 
وتقييم كل الأخطار التي تواجههم.على أن يتم إشراك 
أؤلـــئـــك الــمــتــأثــريــن ســلــبــاً بــتــلــك الــمــشــاريــع فـــي عمليات 
التخطيط وصنع الــقــرار،  وأن يكون لهم نصيب في 

الفوائد العائدة من تلك المشاريع.

الأولويات الاستراتيجية
وقـــد جــــاءت الــتــوصــيــات الــرئــيــســيــة للجنة فــي صــورة 

سبع أولويات استراتيجية هي:
ــــد دون الــــحــــصــــول عــلــى   يـــجـــب ألا يـــتـــم بــــنــــاء أي سـ
ــيـــن الـــمـــتـــأثـــريـــن  ــنـ قــــبــــول واضـــــــح وصــــريــــح مــــن الـــمـــواطـ
بالسد ودون الحصول على موافقة  مسبقة وقائمة 
عــلــى الــمــعــرفــة مــن الــمــتــأثــريــن مــن   الــســكــان المحليين 

والقبائل المحلية.
وهـــــــذه الأولــــــويــــــة تـــتـــضـــمـــن أن الإعــــــتــــــراف بـــالـــحـــقـــوق 
والتقييم الــشــامــل للمخاطر هــو أســـاس الــتــعــرف على 
ــالـــمـــشـــروع ومـــــن ثــــم إشـــراكـــهـــم  وتـــحـــديـــد الـــمـــتـــأثـــريـــن بـ
فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــخــاصــة بتنمية مـــصـــادر الــمــيــاه 
للمتأثرين  المعلومات  إتاحة  أيضاً  ويتطلب  والطاقة. 
بالسد وتمكينهم من الحصول على العون في الجانب 
الـــقـــانـــونـــي وغـــيـــره مـــن الــتــخــصــصــات خـــاصـــة بــالــنــســبــة 
ــنـــســـاء والـــجـــمـــاعـــات الــمــعــرضــة  لــلــســكــان الــمــحــلــيــيــن والـ
للخطر وذلـــك حتى يتمكنوا مــن الــمــشــاركــة فــي صنع 
القرارات مشاركة قائمة على المعرفة.كما يتضمن أن 
القبول الــواضــح لكل الــقــرارات المهمة قد تحققت من 
خلال إتفاقيات يتم التفاوض حولها بصورة مكشوفة 
وشفافة وبحسن نية وبمشاركة قائمة على المعرفة 
مــن جــمــيــع الــمــتــأثــريــن بــالــمــشــروع.ويــتــضــمــن أيــضــاً أن 
ــــرارات الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الـــســـكـــان الــمــحــلــيــيــن يجب  ــقـ ــ الـ
المسبقة والقائمة على  بالموافقة  أن تكون محكومة 
الــمــعــرفــة لـــهـــؤلاء الـــســـكـــان ويـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــى هــذه 
الــمــوافــقــة مــن خــال أجــســام تمثيلية تعبر عــن هــؤلاء 

السكان.  

تقييم شامل تشاركي
ــنــــاء ســـــد يــجــب  ــبــ  قــــبــــل الــــــشــــــروع فـــــي أي مـــــشـــــروع لــ
إجــــــراء تــقــيــيــم شـــامـــل وتـــشـــاركـــي لاحـــتـــيـــاجـــات الــنــاس 
من المياه والطاقة والخيارات المتاحة لمواجهة تلك 

الإحتياجات.
إعطاء الأولوية لزيادة فاعلية أنظمة المياه والطاقة 
الـــمـــوجـــودة إلـــى حــدهــا الأقـــصـــى, مــثــل تــعــلــيــة الــســدود 

القائمة، قبل التفكير في إنشاء أي سدود جديدة.
 عمليات تقييم الخيارات المتاحة وصنع القرار يجب 

أن تتفادى بقدر الإمــكــان الآثــار السلبية وتعمل على 
تقليل الأضـــرار التي تلحق بنظام النهر وتخفف من 
تلك الأضــرار. وقبل إتخاذ قرار ببناء سد يجب جمع 
قـــاعـــدة مـــن  الــمــعــلــومــات  والـــمـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة بــالــبــيــئــة 
الــطــبــيــعــيــة والـــمـــســـائـــل الإجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة وعــمــل 
ــار  الــتــحــلــيــل الــــــازم لــهــا مـــع الـــوضـــع فـــي الإعـــتـــبـــار الآثــ

الكلية للسدود وغيرها من المشاريع.
 يــجــب أن يـــكـــون الـــمـــتـــأثـــرون ســلــبــاً بـــالـــمـــشـــروع أول 
ــيــــديــــن مـــــــن هـــــــــذا الـــــــمـــــــشـــــــروع. وهـــــــــــذا يـــشـــمـــل  ــفــ ــتــ الــــمــــســ
الــمــواطــنــيــن الــمــهــجــريــن والــســكــان أعــلــى الــســد وأســفــل 
الــبــحــيــرة والمواطنين  الــســد وأولــئــك المقيمين حـــول 
ــادة  ــ ــيــــهــــم  بــعــمــلــيــة إعـ الــــذيــــن تـــتـــأثـــر مــمــتــلــكــاتــهــم وأراضــ
الــتــوطــيــن. ويتحقق هـــذا عــلــى أســـاس مــن  الإعــتــراف 

بحقوق هؤلاء المتأثرين وبمستحقاتهم
 يـــجـــب أن تــتــبــنــى مـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل ومـــؤســـســـات 
عمليات الأنــشــاء معايير ومــوجــهــات واضــحــة لتنمية 
مصادر المياه والطاقة. ويجب في هذا الصدد القيام 

بخطوات لمنع ممارسات الفساد.

الأنهارالمشتركة
يــجــب اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة الــتــي تــمــكــن الــــدول من 
حل النزاعات والتعاون فيما يتعلق بالأنهار المشتركة 
بين تلك الــدول. ويجب أن تكون لهذه الــدول القدرة 
على وقف المشاريع التي تقام على الأنهار المشتركة 
باللجوء إلى الهيئات المستقلة وغيرها من أشكال حل 
الــنــزاعــات. كــمــا يــجــب تضمين مــبــادئ اللجنة الــدولــيــة 
لـــلـــســـدود فــــي الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــمــيــاه 
لتساعد في حل النزاعات وبناء التعاون فيما يتعلق 

بالأنهار المشتركة. 
ــيـــة لــلــتــقــريــر الــــصــــادر من  تــلــك كـــانـــت الـــمـــامـــح الأســـاسـ
ــلـــســـدود والـــــــذي جـــــاء عـــلـــى أســــاس  الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لـ
الدراسة المستفيضة للسدود القائمة حول العالم  وقد 
والمعايير  للتوصيات  تبنيها  الـــدول  مــن  كثير  أعلنت 
والــمــبــادئ الــتــي قــدمــتــهــا الــلــجــنــة فــي هـــذا الــتــقــريــر كما 
أعلنت 2000 منظمة حكومية وغير حكومية مباركتها 
ودعمها لما جاء في التقرير من توصيات وما تضمنها 
ــقـــرار  مــــن مــعــايــيــر ومــــبــــادئ لــــإطــــار الـــجـــديـــد لــصــنــع الـ

المتعلق ببناء السدود.  

وللسدود رائحة
تــقــول دراســــة جــديــدة إن انــبــعــاثــات الـــغـــازات المسببة 
لظاهرة الاحتباس الحراري قد تكون أعلى بنسبة 40 
في المئة عن التقديرات الرسمية إذا أخذ في الاعتبار 
غاز الميثان الذي ينبعث من المياه بسبب السدود . 

ــــدرة بــنــحــو 23 مــــرة من  والــمــيــثــان الـــذي يـــعـــد أكـــثـــر قـ
ثــانــي اكسيد الــكــربــون مــن حيث مــقــدار الــحــرارة التي 
يــحــبــســهــا يــنــبــعــث مــــن الــــخــــزانــــات والــــقــــنــــوات الــمــائــيــة 
ــتــــخــــدمــــة فـــي  ــــة لـــــلـــــســـــدود الــــمــــســ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــمـ ــــات الـ ــــركــ ــــحــ ــمــ ــ والــ
التي  الــنــبــاتــات  تعفن  بسبب  الكهربائية  توليد الطاقة 

تتضمن الكربون .

 توصل التقرير الدولي للسدود 
إلى نتائج هامة توضح  أن 
السدود أجبرت ما بين 40 
إلى 80 مليون شخص على 

النزوح من ديارهم وأراضيهم 
مع خلق آثار سالبة شملت 

المتاعب الإقتصادية الحادة 
والتفكيك الإجتماعي والزيادة 
في معدلات الأمراض النفسية 

والعضوية. وعانى السكان 
المحليون والمزارعون معاناة 
قاسية بسبب تلك السدود كما 

عانى السكان أسفل السدود 
من الأمراض المرتبطة بالمياه 
ومن فقدان أراضيهم والموارد 
التي طالما إعتمدوا عليها في 

حياتهم.

استنبات الجلد البشري 
من الخلايا الجذعية

تمكن علماء بريطانيون من استنبات 
خــايــا جلد بــشــري فــي مختبر يمكنها 
أن تحل محل الحيوانات المستخدمة 
فــــي اخـــتـــبـــار الأدويـــــــــة ومــســتــحــضــرات 

التجميل.
واستطاع فريق البحث التابع لجامعة 
»كينغز كوليدج لندن« استنبات طبقة 
مــن جلد بشري مــن الخلايا الجذعية، 
وهي الخلايا الأصلية للجسد البشري.
ــثــــون إن خــــايــــا الــجــلــد  ــبــــاحــ ويـــــقـــــول الــ
ــــر مـــكـــلـــف  ــيـ ــ ــــر بـــــــديـــــــاً غـ ــــوفــ الــــــجــــــديــــــدة تــ
لاخــــــتــــــبــــــار الأدويـــــــــــــــــة ومــــســــتــــحــــضــــرات 
التجميل بدلًا من استخدام الحيوانات.

وزرع الــعــلــمــاء هـــذه الــخــايــا فـــي بيئة 
منخفضة الــرطــوبــة، وأعــطــتــهــم حــاجــزاً 
ــا هــــو مــــوجــــود فــــي الــجــلــد  ــاً لـــمـ ــهـ ــابـ مـــشـ

الحقيقي.
وأشــــاروا إلــى أنــه يمكن أيــضــاً تجريب 
طرق علاج جديدة للأمراض الجلدية 

عن طريق ذلك.
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مستحضر لتجديد خلايا المخ
 يبدأ فريق علمي من روسيا والولايات المتحدة، 
بــالــعــمــل مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى طــريــقــة مــنــهــجــيــة، 
تسمح بتحديد قـــدرة الــمــخ على الــتــجــدد. يشارك 
فـــي هــــذا الــعــمــل مـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي عــلــمــاء من 
جامعة تومسك الحكومية، ومن الجانب الأمريكي 
ــــذا الــعــمــل  ــنـــطـــن. يـــهـــدف هـ عـــلـــمـــاء مــــن جـــامـــعـــة واشـ
ــمــــخ، عـــلـــى الــتــجــدد  تــــحــــديــــدا، إلـــــى مـــعـــرفـــة قــــــدرة الــ
بــعــد الإصـــابـــات الــتــي تحصل فــي الــــرأس ومــرض 
الزهايمير وباركنسون. أي أن العلماء يدرسون 
عــمــلــيــة تــــكــــون خــــايــــا عــصــبــيــة جــــديــــدة وإمـــكـــانـــيـــة 
التحكم والسيطرة عليها. تتضمن طريقة البحث، 
ــمــــاذج لــنــقــص الـــتـــرويـــة  ــبــــارات عـــلـــى نــ ــتــ إجـــــــراء اخــ
الـــدمـــاغـــيـــة والــتــصــلــب الـــمـــتـــعـــدد، بـــاســـتـــخـــدام جــهــاز 
الــــتــــصــــويــــر الـــمـــقـــطـــعـــي. وقـــــــد كــــلــــف الـــبـــروفـــيـــســـور 
فاسيلي يارنيخ من جامعة واشنطن، الذي وضع 
طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب والأوعية 
الــدمــويــة والأمــــــراض الــعــصــبــيــة، بــمــهــمــة الأشــــراف 
ووضــــع طــريــقــة لاســـتـــخـــدام هــــذا الــجــهــاز وتحليل 
المعطيات التي يحصل عليها. ويعتقد هذا الفريق 
الــعــلــمــي الـــمـــشـــتـــرك، أن هــــذا الــعــمــل ســيــســمــح لهم 
بابتكار مستحضر لتجديد خلايا المخ عند إصابة 

الإنسان بأمراض خطيرة.

�  �  �

وقود من نواتج الاحتراق
ــــون مـــن الـــحـــصـــول على  ــيـ ــ  تــمــكــن بـــاحـــثـــون أوروبـ
الـــوقـــود مـــن نـــواتـــج الـــحـــريـــق. تــمــكــن بــاحــثــون من 
مــرحــلــتــي  تــــوحــــيــــد  مـــــن   SOLARJET مـــــشـــــروع 
ــيـــن الـــــطـــــائـــــرات فــي  ــيـــروسـ ــكـ ــيــــب لـ ــتــــركــ ــلـــل والــ الـــتـــحـ
مــنــظــومــة واحــــــــدة. وحـــصـــل الـــبـــاحـــثـــون مــــن الـــمـــاء 
ــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون بــمــســاعــدة الــضــوء  وغــ
على الغاز، الذي بواسطة عملية فيشير – تروبش 
ــــى كـــيـــروســـيـــن. الأســـــــاس فــــي هـــذه  تــــم تــحــويــلــه إلـ
التكنولوجيا، هو تكوين واستخدام مفاعل خاص 
بدرجة حرارة عالية، يضمن اكتمال دورة العمل. 
يحتوي المفاعل على سيراميك مثقب للامتصاص 
من اوكسيد السيريوم، يساعد في انشطار الماء 
وغـــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون . يــشــتــرك أوكسيد 
السيريوم في عملية التحلل والتركيب ويعود إلى 
حالته الأولية. تمكن العلماء من اجراء 240 دورة 
لهذه العملية والحصول على 750 لترا من الغاز 
المركب )الاصــطــنــاعــي( الــذي أرســل مــن زيوريخ 
ــــى وقــــــــود طــــائــــرات  ــ ــــى امـــــســـــتـــــردام لـــتـــحـــويـــلـــه إلـ ــ إلـ
بــاســتــخــدام عــمــلــيــة فــيــشــيــر- تـــروبـــش. ويـــذكـــر أن 
الــعــمــل بــمــشــروع  SOLARJET بـــدأ فــي يــونــيــو/
حــزيــران عــام 2011 ويــشــارك فيه عــدد من معاهد 

البحوث العلمية  والمؤسسات الصناعية.

أخبار العلم

أكثر خمس تقنيات معرضة للإنقراض
خلال السنوات العشر القادمة

البطاقات المصرفية الإلكترونية 
من الصعب في الوقت الحالي تخيّل الحياة دون بطاقات الدفع الإلكتروني 
بسبب انتشارها الــواســع فــي المتاجر والــشــركــات. إلا أن زوالــهــا وارد جــداً 
مـــع وجــــود بـــدائـــل تــقــنــيــة أكــثــر أمـــنـــاً وأســـهـــل اســتــخــدامــاً، كــأســلــوب الـــدفـــع عن 
الــــ»إن إف ســي« بالهاتف المحمول. وتــعــرف بتقنية التواصل  طريق تقنية 
قريب المدى )4 سم بين المرسل والمتلقي(. وبالمقارنة فإن البطاقة البنكية 
الحالية تحوي جميع البيانات البنكية عــدا الرقم السري المكوّن من أربعة 
أرقـــام، بينما ستكون جميع البيانات محجوبة فــي حــال اســتــخــدام )إن إف 

سي(.

    قارئ الكتب الإلكترونية
انتشر »قـــارئ الكتب الإلــكــتــرونــيــة« بعد عــام 2000 ولــقــي رواجــــاً كــبــيــراً مع 
ــتـــرونـــي، إلا أن الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر لـــأجـــهـــزة الــمــحــمــولــة،  ــكـ تــقــنــيــة الــحــبــر الإلـ
والحاجة للاستماع إلى الأغاني وتصفح الإنترنت والاتصال وغيرها، يضع 
المستخدم في مزاجيّة »الكل في واحد«. وذلك يجعل »القارئ الإلكتروني« 
الــقــراءة  بعيداً عــن منافسة الحواسب اللوحية والــهــواتــف الذكية التي توفر 
الإلكترونية بالإضافة إلى جميع الميزات الأخرى التي يرغب بها المستخدم.

أزرار لوحة المفاتيح في الهواتف الذكية
أصــبــحــت أزرار لــوحــة الــمــفــاتــيــح فــي الــهــواتــف الــمــحــمــولــة جــــزءاً مــن الــتــاريــخ، 
وإنتاج هواتف بلوحة أزرار حالياً سيضعها في خانة "الهاتف الكلاسيكي". 
وذلــك كــان متوقعاً منذ أن تــطــورت الــشــاشــات اللمسية وأصــبــح استخدامها 

أكثر سهولة وسرعة من الأزرار.

الهواتف السلكية
تــظــهــر الإحــصــائــيــات أن الــهــواتــف الــســلــكــيــة فـــي تــنــاقــص ســـريـــع، فــقــد وصــلــت 
نسبة مستخدميه في أمريكا إلى 30 % فقط. وهي نتيجة طبيعية مع تدني 
التي  الكثيرة  الميزات  المحمول وسهولة استخدام  الهاتف  أســعــار خــدمــات 
أول هاتف لاسلكي تسلسلي  أن  بالذكر هنا  الذكية.جدير  الهواتف  توفرها 
)8000X DynaTAC( ظهر عام 1984 بسعر 4000 دولار. وفي ذلك الحين 
لم يتوقع أحــد أن هــذا الاخــتــراع سيصبح في متناول كل شخص وبأسعار 

مناسبة للجميع.

)Navigator( أجهزة الإرشاد وتحديد الموقع
مع أنها باتت جــزءاً أساسياً في كل سيارة تقريباً، إلا أن عصرها بــات في 
نهايته مــع وجـــود الــبــديــل العملي المتمثل فــي الــهــواتــف الــذكــيــة والــحــواســب 
الخرائط الإلكترونية والتوجيه في  إلــى تطور خــدمــات  اللوحية، بالإضافة 
المواقع العملاقة كشركة »غوغل« ومقابلها الروسي »ياندكس«. وبات من 
الممكن تحميل خرائط محلية لتكون متوفرة دون اتصال بالإنترنت. كما أن 
الجيل القادم من السيارات التي تحوي نظام تشغيل متكامل مع الأجهزة 
الــذكــيــة ســــواء »آنــــدرويــــد« أو »آي أو إس« ســيــوجــه الــضــربــة الــقــاضــيــة إلــى 

أجهزة الإرشاد وتحديد المواقع.
وعــدا عن هذه التكنولوجيات الخمس هناك الكثير من الأجهزة والتقنيات 
التي تتجه معها إلــى زوال نهائي، كأقراص تخرين المعلومات »ســي دي« 
و"دي في دي" مع الأجهزة التي تقرأها. كما توفرت بدائل عملية لأسلاك 

توصيل الإنترنت، وهي بحاجة إلى الوقت فقط لتزيحها تماما.

ǩǩوكالات

 تسارع عجلة التطور في عالم التكنولوجيا تترك خلفها تقنيات ومنتجات تصبح مجرد تفاصيل في تاريخ الثورة التقنية للإنسان. ومع أن 
بعض التقنيات باتت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للإنسان الحديث، إلا أن ذلك لن يجعلها استثناء ويحميها من الانقراض.

ونستعرض هنا أكثر التقنيات التي يحتمل أن ينتهي عمرها العملي خلال السنوات العشر القادمة، وتختفي بشكل نهائي من الأسواق 
لتستبدل بتقنيات جديدة تلبي تزايد متطلبات تحسين المواصفات سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

يــتــحــدث نـــيـــكـــولاس آغـــــار فـــي كــتــابــه الــــصــــادر في 
العام 2014 عن مطبوعات  معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا في 214 صفحة، فيقول:
»هــــذا هـــو عــصــر الــتــحــســيــن الـــبـــشـــري«. هــكــذا يــبــدأ 
كتاب نيكولاس آغار الأخير. يرغب آغار أن نميز 
بين ما يسميه »التحسين المتطرف« و»التحسين 
المعتدل«. حيث التحسين المعتدل يحسن السمات 
أو الــقــدرات " إلــى مستويات ضمن أو قريبة مما 
هو ممكن في الوقت الــراهــن للبشر، في حين أن 
الــقــدرات   الــســمــات أو  المتطرف يحسن  التحسين 
إلى مستويات تتجاوز كثيرا ما هو ممكن للبشر 
حاليا . يــرى آغـــار نفسه بــأنــه ينتقد بــشــدة جميع 
أشكال  بعض  ويقبل  المتطرف  التحسين  أشــكــال 
التحسين المعتدل الــذي يحقق مــا يشير إليه هو 
انه  " ويعترف  الحقيقي«.  البشري  ب»التحسين 
قد يكون هناك أيضا بعض الغموض بين هاتين 
ــــزال يـــجـــادل بــأن  الــفــئــتــيــن الــعــريــضــتــيــن . لــكــنــه لا يـ
هــنــاك حــــالات واضـــحـــة مـــن الــتــحــســيــنــات الــجــذريــة 
ينبغي رفضها لأسباب أخلاقية و لأسباب عقلانية 

احترازية على حد سواء.
ــتــــطــــرفــــة هــــــي مــــــا يــــــدعــــــوه آغــــــار  الــــتــــحــــســــيــــنــــات الــــمــ
»الــتــغــيــيــر الــتــحــولــي«. وهــــو يــوضــح هــــذه الــفــكــرة 
عن طريق التذكير بفيلم »الغزو من قبل خاطفي 

الأجـــســـام لــلــعــام 1956. وفــيــه، يــقــتــرب الـــغـــزاة من 
الــبــشــر الــنــائــمــيــن ويــســيــطــرون كــلــيــاً عــلــى عقولهم 
ــــذه الـــكـــائـــنـــات الــبــشــريــة  ــــم أن هـ وأجــــســــادهــــم ، رغـ
أي  نفسها،  النفسية  بهويتها  تحتفظ   المتحولة 
كـــل الـــذكـــريـــات الــشــخــصــيــة. فــمــع ذلـــك ، قــيــمــهــا هي 
الآن قيم الغرباء الغزاة التي تبنوها كلياً. ليست 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــتــقــيــيــم الــنــقــدي لــتــلــك الــقــيــم .  
بــل على العكس مــن ذلــك ، فهم يــذهــبــون بسرعة 
لــلــســعــي لــتــحــويــل غــيــرهــم مـــن الــبــشــر إلــــى بــشــر-

ــــذري وتــحــولــي بــســبــب فقد  ــــزاة. إن الــتــغــيــيــر جـ غــ
هـــؤلاء الأفــــراد لإنسانيتهم ​​. لــم يــعــودوا قــادريــن 
عــلــى الـــحـــب ، والـــطـــمـــوح ، والـــرغـــبـــة أو الإيـــمـــان. 
يــشــعــر الــبــشــر –الــــغــــزاة أن الـــحـــيـــاة أفـــضـــل بكثير 
دون تــجــارب الحياة السلبية ) الــرفــض، الفشل، 
الإحــــبــــاط ، والــــخــــوف مــــن الــجــحــيــم ( الــمــرتــبــطــة 
بــهــذه الــمــشــاعــر كــثــيــرة الإنــســانــيــة. وهـــم قــــادرون 
عــلــى الــتــعــاون بسهولة شــديــدة و إنــجــاز الأشــيــاء 
العظيمة بــشــكــل جــمــاعــي، أي  كيفية الــســعــي إلــى 
إقناع البشر ليصبحوا بشراً –غزاة بدلًا عن بشر.

التحسين البشري الحقيقي: دفاع فلسفي عن الحدود
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
تلاشى الحلم الجميل الذي كان يراود »مرح« 
كل ليلة بعد أن مضى على خطبتها ما يقارب 
الــعــامــيــن. تــقــول مـــرح »خــطــبــت لــشــاب وكــانــت 
حــفــلــة الــخــطــبــة عــلــى الــنــطــاق الــضــيــق عــلــى أمــل 
أن تنتهي الأزمــة السورية ونقيم حفل زفاف 
كبير، لكن شهور الأزمة طالت، ونحن ننتظر.

الحلم »الأبيض« لم يعد موجوداً
وفــــــــي كــــــل مــــــــرة نـــــقـــــوم فـــيـــهـــا بــــتــــحــــديــــد مـــوعـــد 
للزفاف كان يستشهد شخص من أفراد عائلة 
خطيبي أو أحـــد مــن أفــــراد عــائــلــتــي. كــمــا نــزح 
أهل خطيبي عن منزلهم، وباتوا يقيمون في 
أحــد مــراكــز الإيــــواء، ونــحــن كنا اشترينا شقة 
صغيرة في منطقة زملكا لكننا لم نعد نعرف 
ما هو مصير الشقة التي اشتريناها، لذلك لم 
بالنسبة  للفرح  الــزفــاف أي معنى  يعد يحمل 
أنــنــا بتنا نخشى تحديد  لــي ولخطيبي، حتى 
موعد للزفاف خشية سماع خبر غير سار«. 

تجمع قصة حب كبيرة بين »حيان« و»لين«، 
ويــعــلــم أهــلــهــمــا بـــهـــذه الــقــصــة لــكــنــهــمــا يــرفــضــان 
ــــازال  ــــروف، حـــيـــث مــ ــــظــ ــــذه الــ ــــاط فــــي هــ ــبــ ــ الارتــ
»حـــيـــان« يــــؤدي الــخــدمــة الــعــســكــريــة مــنــذ أكثر 
مــن سنتين، وهــو دائــمــاً مــا ينتقل بين القرى 

والمحافظات السورية. 
ــاتـــهـــا قـــائـــلـــة »فـــي  ــانـ ــــن مـــعـ ــــن« عـ ــيـ ــ ــتــــحــــدث »لـ وتــ
ــــة كــــانــــت عـــاقـــتـــنـــا جــــيــــدة جــــــــــداً، وكـــنـــت  ــــدايـ ــبـ ــ الـ
أنتظر اتصال حيان بفارغ الصبر، ولكن بعد 
فترة بــات حديثنا يقتصر على أخبار الحرب 
والاستشهاد والــخــوف، ففي كــل مــرة تنقطع 
فيها الاتــصــالات تــراودنــي الأفــكــار السيئة عن 
اســتــشــهــاده«، وتــتــابــع لــيــن »لـــم يـــرض والـــدي 
بتزويجنا في هذه الظروف خشية استشهاد 

حيان وبالتالي أصبح أرملة«.

الترمل وعودة العادات البالية!
لــــم يـــمـــض عـــلـــى زواج »نـــــــور« عــــامــــان  حــتــى 
أصــبــحــت أرمــلــة، ولــديــهــا طــفــل استشهد والـــده 
قـــبـــل أن يـــــــراه، وتـــجـــهـــز نــفــســهــا لــــلــــزواج مـــرة 
ثـــانـــيـــة، لــكــن الـــعـــريـــس هــــذه الـــمـــرة هـــو شقيق 

زوجها الذي توفي قبل فترة. 
تقول نور »أجمع أهلي وأهل زوجي السابق 
ــيـــق زوجــــــــي بــــعــــد أن  ــقـ عــــلــــى تــــزويــــجــــي مـــــن شـ
أنجبت طفلي، والحجة هي أنني صغيرة ولن 
أكــــون قــــادرة عــلــى تــربــيــة الــطــفــل وحــــدي ولــن 
يــتــرك أهــل زوجـــي طفلي يــربــى فــي بيت غير 
بيت أهــل والـــده، وأنـــا لــن أتخلى عــن طفلي«. 
ــابـــع »لا تـــوجـــد أيـــــة مـــشـــاعـــر بــيــنــي وبــيــن  ــتـ وتـ
زوجي الجديد فأنا كنت أعتبره بمثابة أخ لي، 
ولم أتخيل ولا أستطيع أن أتخيل أن تجمعنا 
ــا أعــــرف أنـــه يــحــب فــتــاة  أيـــة مــشــاعــر حـــب، وأنــ
أخرى، لكنه رضخ للأمر الواقع كما فعلت أنا«. 
ــيــــق زوجــــــهــــــا كـــانـــت  ــقــ تــــــزويــــــج الـــــــمـــــــرأة مــــــن شــ
عـــادة قــديــمــة لـــدى بــعــض الــعــائــات فــي الــمــدن 
الـــســـوريـــة، لــكــن الـــوعـــي بــحــقــوق الـــمـــرأة جعل 
هذه العادة تتراجع في السنوات الأخيرة إلى 
أدنى مستوياتها، ولكن الظروف الاجتماعية 
والمعيشية الجديدة فرضت نمط حياة جديد 
على الأسر السورية، جعل من بعض العادات 
ــبـــولًا فـــيـــه إلـــــى حـــيـــن انــتــهــاء  ــقـ الـــقـــديـــمـــة أمـــــــراً مـ

الأزمة السورية.

العرس على »الضيق« 
ــــاب فــــي الــتــاســعــة  وبــــــــدروه يـــقـــول »لــــــــؤي«، شـ
ــــل خــطــوة  والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، »كـــنـــت أؤجـ
ــــة فـــي وقــت  ــــزواج عــلــى أمـــل أن تــنــحــل الأزمـ الــ
ـــروف تـــتـــجـــه نـــحـــو الأســـــــواء  قــــريــــب، لـــكـــن الـــــظــ
ونحن جيل يحب أن يعيش شيئاً من الفرح، 
لـــذلـــك تــقــدمــت لــخــطــبــة فـــتـــاة، وقــــد وافـــــق أهــلــهــا 

أفراح مؤجلة.. وطقوس زواج »غير مألوفة«!
لم تعد تصدح حناجر النسوة بالزغاريد، وما عادت أياديهنّ تنثر الأرز فوق مواكب 

العرسان، وبات الفرح حلماً مؤجلًا في عيون السوريين، وصار المقصد من الزواج البحث 
عن السترة أو تحقيق حلم طال انتظاره، بعد أن تنازل العروسان عن جميع مطالبهم.

عــلــى الخطبة بــشــروط سهلة جـــداً فــلــم يطلب 
ــهــــراً مـــرتـــفـــعـــاً وتــلــبــيــســة ذهـــــب كــبــيــرة  الأهــــــل مــ
ولا حــتــى طــالــبــوا ببيت مستقل، كــمــا أنــهــم لم 
يشترطوا إقامة حفل زفاف، كما كانت العادة 

قبل الأزمة«.
ويتابع لؤي »إن هذه الظروف تساعد الشبان 
على فــكــرة الــــزواج بعد أن كــان الــــزواج حلماً 
بــعــيــد الــمــنــال عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــشــبــان بسبب 

التكاليف المرتفعة للزواج في سورية«. 
»الـــعـــرس عــلــى الــضــيــق« عـــبـــارة بــــات يــرددهــا 
السوريون في مختلف المناطق، حيث باتت 
حــفــات الــزفــاف تقتصر على الــدائــرة الضيقة 

من أهل العريس وأهل العروس.

ولم تبق »عين« إلا ودمعت
تـــقـــول »جـــمـــانـــة«، الـــتـــي ســيــعــقــد  حــفــل قــرانــهــا 
بعد أيام قليلة، »لم أقم حفل خطوبة على أمل 
أن نقيم حفل زفــاف كبير عند انتهاء الأزمــة، 
ومــضــى على خطوبتنا سنة ونــصــف تقريباً، 
لــذلــك قـــررنـــا أن نـــتـــزوج خـــوفـــاً مـــن أن تــطــول 

سنوات الأزمة أكثر من ذلك«.
ــا قــــائــــلــــة »دفـــعـــتـــنـــا  ــهـ ــثـ ــانـــــة« حـــديـ ــ ــــمـ ــابــــع »جـ ــتــ وتــ
الـــظـــروف الــحــالــيــة الــتــي نــعــيــشــهــا لــلــتــخــلــي عن 
الكثير مــن الــركــائــز لعملية الــــزواج، فأهلي لم 
يــطــلــبــوا مـــهـــراً مـــن الـــعـــريـــس، وســجــلــنــا الــمــهــر 
عــلــى أنــــه غــيــر مــقــبــوض وكـــذلـــك الــــذهــــب، فقد 
تخليت عنه واقــتــصــر الأمـــر على خــاتــم زواج 
مــن الــذهــب الــبــرازيــلــي، ولــم اشــتــر ســوى عدد 
بسيط مــن قطع الــمــابــس، ولــن يــكــون هناك 
حفل زواج كما كنت أحلم، ولن أخيط فستان 
ــــذي كــنــت أحـــلـــم بــــه، بـــل ســأســتــأجــر  الــــزفــــاف الـ
فـــــســـــتـــــان زفــــــــــــاف أبــــــــيــــــــض، وكــــــــذلــــــــك خـــطـــيـــبـــي 
ســيــســتــأجــر طـــقـــمـــاً أســــــود كــــي نــلــتــقــط صـــــوراً 
للذكرى فقط«، وأضافت »لم يعد هناك فرحة 
للعروسين كما كــان مــن قــبــل، حيث لا يوجد 
منزل فــي ســوريــة إلا وفقد أحــد أفــــراده، ولم 
تبق عين في سورية إلا ودمعت، والزغاريد 
التي كانت تطلق ابتهاجاً باتت اليوم عنواناً 
لزفاف شهيد، وهــذا أمر محزن جــداً بالنسبة 

لنا«.

زواج أم »متاجرة« أم سترة..
انتشر مفهوم زواج »السترة« بشكل كبير في 
صفوف الــعــائــات الــســوريــة بعد بــدايــة الأزمــة، 
حيث ينطوي هذا النوع من الزواج على عدد 
من المفاهيم التي لم تكن موجودة قبل الأزمة. 
»لجأ  عليا سعد  الاجتماعية  الأخصائية  تقول 
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأســـــــر الــــســــوريــــة الـــمـــوجـــودة  عــ
داخل سورية وخارجها لتزويج بناتهن دون 
وجـــود أي أدنـــى شـــروط للتكافؤ الــعــمــري أو 
الــفــكــري أو الاجــتــمــاعــي بــيــن الــطــرفــيــن، وعـــادة 
ما يقع هــذا النوع من الزيجات بحق الفتيات 
ــاً،  ــامـ الــــاتــــي هــــن دون عـــمـــر الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة عـ
وغالباً ما يكون الدافع خلف هذا التصرف هو 
خوف الأهل من وفاتهم أو حدوث أي مكروه 
لهم وترك بناتهم لوحدهن مما يجعلهن عرضة 
ــيـــة وخــــاصــــة مـــوضـــوع  ــاعـ ــتـــمـ لـــلـــمـــضـــايـــقـــات الاجـ
الــخــطــف والاغـــتـــصـــاب، الــــذي مـــع الأســــف بــات 
ــيـــات داخــــل  ــتـ ــفـ يــــهــــدد مـــصـــيـــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـ
سورية، وذلــك في ظل الانفلات الأمني الذي 
تعيشه عدد من المدن والمحافظات السورية«.

على السوريين أن يعوا..
أمــــا فـــي خــــارج ســـوريـــة »فــقــد تـــم تـــزويـــج عــدد 
كــــبــــيــــر مــــــن الــــفــــتــــيــــات الـــــلـــــواتـــــي كــــنــــا يــــقــــمــــن مــع 
عائلاتهن في مخيمات وبلدان اللجوء وخاصة 
ــيـــة التي  مــخــيــمــات الــتــركــيــة والــمــخــيــمــات الأردنـ
ــــات مــن  شــــهــــدت أكــــبــــر حــــــــالات زواج لـــــســـــوريـ
رجــال مــن الأردن والخليج العربي بعد إيهام 
أهل الفتيات بأن بناتهن سوف يكن في أمان 

ويعشن حياة كريمة.
إلا أن العدد الأكبر من الفتيات اللواتي تزوجن 
بهذه الطريقة عدن لذويهن مطلقات، وهن لم 

يتجاوزن الثامنة عشرة من العمر«.
وتــتــابــع عــلــيــا »أن الــفــتــيــات فــي لــبــنــان تعرضن 
ــــزواج تــتــم عبر  ــ ــانـــت عــمــلــيــة الـ لـــأمـــر نــفــســه وكـ
ســـمـــاســـرة مــعــيــنــيــن، يــســتــغــلــون عـــجـــز وحـــاجـــة 
العائلات السورية«، وتضيف »على السوريين 
أن يــعــوا أن الــســتــرة لــلــفــتــاة هـــي عــبــر إتــمــامــهــا 
إلـــى حــيــن بلوغهن  لتعليمها ونـــضـــوج بــنــاتــهــن 

سناً تؤهلهن للزواج«.

انتشر مفهوم 
زواج »السترة« 

بشكل كبير في 
صفوف العائلات 

السورية بعد 
بداية الأزمة حيث 

ينطوي هذا 
النوع من الزواج 

على عدد من 
المفاهيم التي 

لم تكن موجودة 
قبل الأزمة

شؤون محلية
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٥/٠٢/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

القامشلي: مبادرات فردية ترسم أملًا وسط اليأس
بينما كانت السيارات المسلحة 

تمر بوتيرة جنونية وسط مدينة 
القامشلي متوجهة لاشتباكات 
محتملة غير مفهومة أحياناً، 
كما اعتاد السكان خلال الأزمة 
السورية، تابعت مجموعة من 

الشباب رسومهم على جدران 
حائط قديم أهملته بلدية 

المدينة لاعتبارات تقليدية 
معروفة.

»ضباب النهر« ولكن..

ǧǧ آلان داود
كُتب في الشعر الكردي، كما في غيره الكثير، وهناك الكثير من الأسماء التي 
تدعي الشعر والقصيدة، ومنها أيضاً انتشار نوع من الكتابة تكاد تكون أقرب 

إلى الابتذال والتسطيح وتشويه القصيدة الكردية الحقيقية.
امتاز هذا النوع من أشباه القصيدة بسرعة التفريخ والانتشار، ولا علاقه له 
بالشعر وهو بعيد كل البعد عن الحالة الشعرية، حيث كان أصحابها يمضون 
أوقاتاً في البحث عن الكلمات الغريبة في القاموس الكردي وتصفيف هذه 
الــكــلــمــات فـــي شــبــه قـــصـــيـــدة، لــنــفــاجــأ بــعــد فـــتـــرة بــمــجــمــوعــاتــهــم الــشــعــريــة تملأ 

المكتبات والمؤسسات الثقافية. 
على النقيض مــن ذلــك كــانــت تنمو القصيدة الــكــرديــة الحقيقية، تــحــاول شق 
طريقها وســط السحب القصيدة الــكــرديــة الشعبية الــتــي تصنع مــن الكلمات 

البسيطة أروع الصور الشعرية وأجمل التشابيه والاستعارات الأدبية.

مــؤخــراً صــدر ديــوان للشاعر الــســوري الشاب جــوان شريف باللغة الكردية 
حمل عنوان: »ضباب النهر يــواري النهر« يمكن إدراجــه في خانة القصيدة 
البسيطة  الكلمات  الحقيقية أسلوباً وصـــوراً شعرية، صنع قصائده مــن تلك 
الـــتـــي نــســج مــنــهــا مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة الأولـــــــى، ولـــكـــن لـــم يــكــن ذلــــك نــشــاطــه 
الشعري الأول، حيث حــازت قصيدة له تحمل العنوان نفسه المركز الأول 

في مهرجان جكرخوين الشعري في دورته الخامسة عشرة عام  2010.
يــقــول فــي مطلع إحـــدى قــصــائــده: »والـــدتـــي تــزعــم أن الــكــرد خــلــقــوا مــن بقايا 
الــصــلــصــال، أُجــيــبــهــا، وكـــل تــلــك الــنــظــارات الــتــرابــيــة الــتــي خــلّــفــوهــا والــحــجــول، 
الحجول كــل تلك الحجول، أمــا استطاعت أن تبني فــي الحلم  بين أحــراش 

الخرنوب عشاً من الثلج«.
من الصور الريفية الجزراوية وأحياء المدن الشعبية بهدوئها وصخبها ومن 
كلمات والدته، تكونت القصيدة التي نسجها الشاعر الشاب جوان شريف. 

ǧǧقحطان العبوش 

يــــصــــمــــم الــــــشــــــاب كـــــنـــــان عــــلــــى تــنــفــيــذ 
مشروعه الذي يعنى بتنمية مهارات 
الأطــــفــــال فـــي مـــديـــنـــة، يــســيــطــر عليها 
ــلـــق مــــن مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول شـــأن  ــقـ الـ
كــل الــمــدن والــبــلــدات الــســوريــة التي 

أنهكتها الحرب.
تــابــع كــنــان ومــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
ــــه الــــــــرســــــــم والــــــتــــــلــــــويــــــن عـــلـــى  ــتـ ــ ــقـ ــ ــــرفـ بـ
ــال  ــ ــفــ ــ الــــــحــــــائــــــط، بـــــــرســـــــوم بـــــــــات الأطــ
يــــتــــذكــــرونــــهــــا بـــصـــعـــوبـــة مـــــع مـــشـــاهـــد 
الــســاح والاشتباكات التي تقع في 
الـــمـــديـــنـــة، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــفــــراشــــات 
ــــر،  ــــضــ ــــى بـــــــســـــــاط أخــ ــلــ ــ والأزهـــــــــــــــــــــار عــ
ــــذي تــمــر به  تــحــاكــي فــصــل الــربــيــع الـ
البلاد، غيرت منظر أحد التقاطعات 

الشهيرة في المدينة.
افــتــتــح كــنــان قــبــل أيــــام نـــاديـــاً لتعليم 
ــــل أنـــــــــــواع الـــفـــنـــون  ــلــــى كــ ــــــفـــــــال عــ الأطـ
ــارات، مـــــن رســـــــم ومـــوســـيـــقـــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
ــــة  ــــدويـ وتــــمــــثــــيــــل وغـــــــنـــــــاء وأعــــــــمــــــــال يـ
اللغات،  وتعليم  وكمبيوتر  ومسرح 
وتــقــوم فــكــرة الــنــادي على اكتشاف 

ــــارات الـــطـــفـــل ومــــيــــولــــه، والـــعـــمـــل  ــهــ ــ مــ
على تنميتها من خلال التواصل مع 

الأهل والمدرسة.
ويــعــتــمــد الــــنــــادي عــلــى طــريــقــة جمع 
الاشـــتـــراكـــات مـــن الأطـــفـــال عــلــى قــدر 
التكاليف التي لا تتعدى تكاليف مقر 
صــغــيــر مــســتــأجــر، وبــعــض الأدوات، 
ــمــــوعــــة مــن  ــــان ومــــجــ ــنـ ــ فـــيـــمـــا يـــعـــمـــل كـ
ــمــــجــــالات  ــتــــى الــ الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن فــــــي شــ

بشكل شبه تطوعي.
ويقول كنان في حديثه لـ»قاسيون« 
عــنــدمــا تــنــتــشــر الانـــتـــمـــاءات الــقــومــيــة 
والــديــنــيــة والــعــشــائــريــة فــي مــكــان ما، 
ــــاره هــو  ــيـ ــ ــتـ ــ ــايـــمـــكـــن اخـ ــإن أفــــضــــل مـ ــ ــ فـ

الأطفال كقومية ودين.
وتــخــصــص »خــنــاف« وهـــي خريجة 
متفوقة من المعهد العالي للموسيقا 

ــــال  ــفـ ــ ــا لـــتـــعـــلـــيـــم أطـ ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــن وقـ ــ جـــــــــــــزءاً مـ
الـــنـــادي عــلــى الــمــوســيــقــا، بينما يهتم 
مــخــتــصــون آخـــــــرون بـــبـــاقـــي الــفــنــون 
والمهارات، فيما يوجد مرشد نفسي 
يــتــابــع حـــــالات الأطـــفـــال وتــمــايــزاتــهــم 

كل على حدة.
ويريد كنان الذي يعتزم افتتاح فرع 
آخر للنادي في حي آخر من أحياء 
المدينة لتجنب الحاجة لوسائل نقل 
مــكــلــفــة، أن يــتــرســخ الـــمـــشـــروع بين 
الــمــتــطــوعــيــن الــعــامــلــيــن فــيــه ويـــغـــادر 
هو نحو فكرة جديدة، معتمداً على 

فكرة التشغيل الذاتي.
ــــدة مـــن تــجــارب  وتـــجـــربـــة كـــنـــان واحــ
القائمون عليها ترسيخ  يريد  قليلة، 
جــانــب آخـــر لــلــحــيــاة تــفــتــقــده الــمــديــنــة 
الـــتـــي شـــهـــدت مـــوجـــة هـــجـــرة كــبــيــرة 

ــا  ــهـ ــانـ ــكـ ــــو الـــــــــخـــــــــارج، ويـــــعـــــانـــــي سـ ــــحـ نـ
الباقون من ضغوط معيشية صعبة، 
تــــجــــعــــل الاهــــــتــــــمــــــام بــــــالأطــــــفــــــال آخـــــر 

الأولويات.
حـــيـــث لا يــســمــح الأهــــالــــي لأطــفــالــهــم 
بــالــلــعــب وحـــدهـــم فـــي الـــخـــارج خــوفــاً 
ــــد الأطــــــفــــــال  ــاهــ ــ ــــشــ ــــف، ويــ ــــطــ ــــخــ مـــــــن الــ
مظاهر السلاح، ويسمعون أصوات 
ــنـــة فـــيـــهـــا طــبــيــب  الـــــرصـــــاص فـــــي مـــديـ
واحـــد مختص بــالأمــراض النفسية، 
وغــــادر الــبــاد قــبــل مـــدة عــلــى خلفية 

الصراع الدائر.
بينما كانت أصوات الرصاص تسمع 
فــــي الـــــخـــــارج، تـــنـــذر بــخــطــر مــحــتــمــل 
قادم، كان الأطفال منهمكين بالعزف 
على مختلف الآلات الموسيقية في 

مقر النادي.

انتشرت في العقود الأخيرة ظاهرة التكاثر السرطاني لأشباه المثقفين في منطقة الشرق، وكان ذلك انعكاساً لتشوه البنى الوطنية 
والاجتماعية والثقافية في المنطقة. وغطى هؤلاء الأشباه الثقافة الحقيقية بغيومهم، حيث انتشر الابتذال والمال السياسي 

والفردانية والاسترزاق الثقافي. أمام هذا الانحطاط ربما كانت الثقافة سترثي نفسها لو أنها كانت كائناً حياً.

فرانكشتاين في بغداد
ــعــــراقــــي أحــــمــــد ســــعــــداوي  ــاعــــر الــ ــــي والــــشــ ــــروائــ ــاز الــ ــ فــ
ــيـــة عــــن روايــــتــــه  ــلــــروايــــة الـــعـــربـ بـــالـــجـــائـــزة الـــعـــالـــمـــيـــة لــ

»فرانكشتاين في بغداد«.
ــيـــار »فـــرانـــكـــشـــتـــايـــن فــــي بــــغــــداد« لــلــفــوز  ــتـ وجــــــرى اخـ
بالجائزة باعتبارها أفــضــل عمل روائـــي نشر خلال 

الاثني عشر شهراً الماضية.
ولــد الــمــؤلــف أحــمــد ســعــداوي فــي بــغــداد عــام 1973، 

ويعمل حالياً في إعداد البرامج والأفلام الوثائقية.
وتحكي الــروايــة قصة هــادي العتاگ وهــو بائع في 
حــي شعبي ببغداد يــقــوم بتلصيق بقايا بشرية من 
ضحايا الانفجارات في ربيع 2005 ويخيطها على 
شــكــل جــســد جـــديـــد، تــحــل فــيــه لاحـــقـــا روح لا جسد 
لها٬ لينهض كائن جديد٬ يسميه هادي »الشسمه«٬ 
أي الذي لا أعرف ما هو اسمه٬ وتسميه السلطات 

بالمجرم أكس٬ ويسميه آخرون »فرانكشتاين«.
ويــقــوم هــذا الــكــائــن بــقــيــادة حملة انــتــقــام مــن كــل من 
ــــزاء  ــــح مـــن قــتــل الأجـ ســـاهـــم فـــي قتله٬ أو عــلــى الأصـ

المكونة له.
جرى اختيار »فرانكشتاين في بغداد« لعدة أسباب، 
ــار فــــي الــــبــــنــــاء الـــــســـــردي كــمــا  ــكــ ــتــ ــتـــوى الابــ مـــنـــهـــا مـــسـ
يتمثل فــي شخصية )الــشــســمــه(، حــيــث تــخــتــزل تلك 
الـــذي يعاني منه  العنف  الشخصية مستوى ونـــوع 

العراق في الوقت الحالي.
جــــاءت الـــروايـــة زاخـــــرة بــشــخــوص تــتــجــاوز الــواقــع 
وتــلــتــقــي بـــه وجــهــا لــوجــه فـــي آن واحد٬ مــثــيــرة في 
ــــذه قـــضـــايـــا الــــخــــاص مــــن إرث طـــاحـــن لا  رحــلــتــهــا هـ
خلاص لأحد منه على مستوى المسؤولية الفردية 

والجمعية.
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 )X(ــــر يــــحــــل تــــوقــــيــــت نـــــشـــــرة الأنـــــــبـــــــاء، يــــتــــســــمّ
ــــام الـــشـــاشـــة، لــعــل الأثـــيـــر يــحــمــل خـــبـــراً غير  أمـ
أخــبــار الــحــرب والــدمــار وحــديــثــاً لا يكون عن 
الـــطـــوائـــف والــقــومــيــات والـــمـــذاهـــب والأديــــــان. 
ينتقل إلـــى محطة ثــانــيــة وثــالــثــة.. ولــكــن عبثاً 
ــــه.. دمٌ يكاد  الــعــبــارات هـــي، هـــي، الــمــشــهــد ذاتـ
يــتــدفــق مـــن الـــشـــاشـــة.. يــضــع »جـــهـــاز الــتــحــكــم« 
جانباً، فهو لم يقتنع يوماً بالضلال الذي تبثه 
الشياطين القابعة في هذا الصندوق الناطق..

تــبــاً!.. مــا زالــت هناك أشــيــاء جميلة على هذه 
الصناعية،  أقماركم  لاترصدها  لماذا  الأرض، 
وكــامــيــراتــكــم، وتــقــاريــركــم، وتــحــلــيــاتــكــم.. ثمة 

كلام آخر غير ما تبثه الشاشات! 
-أول ما يتبادر إلى ذهن »أبو مكسيم« بعد 
أن يــســود هــــدوء نــســبــي فـــي بــلــدتــه أن تفتح 
المدرسة أبوابها، ينسّق مع هذا وذاك، يبادر 
ــــادرة.. »أن تــســمــع صـــوت  ــبـ ــ ــــمـ ويـــنـــجـــح فــــي الـ
ــاً فــــي بـــاحـــة الــــمــــدرســــة يــعــنــي  ــبـــاحـ ــــال صـ ــفـ ــ الأطـ
أن الــحــيــاة مـــا زالــــت مــمــكــنــة« ..الــــكــــام لـــ»أبــو 

مكسيم«.  
- تــمــرّ »جــمــاعــة« مــدجــجــة بــالــســاح مــن أحــد 
شوارع المدينة لتخوض حربها في مكان ما، 
في الشارع ذاته كان »كنان« منهمكاً في رسم 
لوحة على جــدار أحد المنازل، لوحته عبارة 
ــــات وأزهـــــــــار عـــلـــى بــســاط  ــــراشـ عــــن »ســـــــرب فـ
أخضر«، كنان يصرّ على أن يذكّر الناس بأنه 

ثمة شيء في الطبيعة اسمه فصل الربيع!
- »أبــــــــو الــــمــــجــــد« يـــــؤمّـــــن فـــــي حـــــارتـــــه ســـكـــنـــاً 
لزميله فــي الــعــمــل بــعــد أن تــحــوّل بــيــت الآخــر 
إلـــى حـــطـــام، يـــســـارع أبـــنـــاء الــحــي الـــواحـــد تلو 
ــــدار دون  الآخــــر إلـــى اســتــكــمــال مــســتــلــزمــات الـ
ــبـــه.. يــقــول  أن يـــعـــرفـــوا ديـــنـــه وطــائــفــتــه ومـــذهـ
أبـــــو الـــمـــجـــد لـــزمـــيـــلـــه: أنـــــت هـــنـــا فــــي »ســـوريـــة 

الصغرى«!
الــتــواصــل الاجتماعي حيزاً  - تفرد صفحات 
واســعــاً لــمــبــادرة أهــالــي حــلــب، تــقــدم الــمــبــادرة 
نــفــســهــا: »حـــيـــاديـــة تـــهـــدف إلـــــى تـــقـــديـــم جــمــيــع 
الخدمات لأهــالــي مدينة حلب بكافة أطيافها، 
كــــمــــا أن أعــــــضــــــاء الــــــمــــــبــــــادرة هــــــم حــــيــــاديــــون 
ومــلــتــزمــون بــذلــك وغــيــر منتسبين بـــأي حــال 
من الأحوال لأي طرف من الأطراف« تحاول 
انــقــطــاع التيار  الــمــبــادرة أن تتصدى لمشكلة 
ــائـــي، وتـــنـــخـــرط فــــي الـــعـــمـــل الإغــــاثــــي،  ــهـــربـ ــكـ الـ

ومشكلة المفقودين..«. 
هـــي إشــــــارات تــأتــي يــومــيــاً مـــن كـــل الــجــغــرافــيــا 
الــــســــوريــــة.. مــــن شــمــالــهــا وشـــرقـــهـــا وســاحــلــهــا 
وجبلها، تتجاهلها أغلب وسائل الإعــام.. قد 
تـــبـــدو بــســيــطــة ولــكــنــهــا هــــي  الـــوجـــه الحقيقي 
لـــانـــســـان الــــســــوري ..الــــــــذي يـــصـــرّ أن يــكــون 

حاضراً، وإن كانو يحاولون تغييبه.

الوجه الآخر!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

في اليوم العالمي للكتاب

إتلاف كتب.. في جامعة دمشق!!

ǧǧغانم غانم

القصة بدأت عندما رغبت كلية الآداب- لا نعلم سبب 
هــــذه الـــرغـــبـــة - والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة بــالــتــخــلــص من 
آلاف الكتب لديها. في البداية دعت الكادر التدريسي 
فــي جميع الأقــســام فــي الكلية لاخــتــيــار مــا يــشــاؤون 
مــن الكتب ســواء لهم لاقتنائها شخصياً أو مــن أجل 
إثراء مكتبات الأقسام، وبالفعل أغنت بعض الأقسام 
مكتباتها بــــآلاف الــكــتــب. إلا أن الــكــلــيــة اســتــمــرت في 
التخلص من عــدد أكبر من الــكــتــب..!! فقامت بدعوة 
طلاب الدراسات العليا لأخذ ما يحتاجونها منها، ثم 
فتحت الباب أخيراً لجميع الطلاب لاقتناء ما شاؤوا 
من الكتب، كما تقول الــروايــة، إلا أن الكلية ما لبثت 
أن تراجعت، وأقفلت بابها بوجه الطلاب بحجة أن 
بعضهم يقوم ببيعها خارج الجامعة، وقد يكون هناك 
أسباب أخرى، إلا أن النتيجة كانت منع هذه الكتب 

عن الطلاب نهائياً.

»صورة بهية«.. بطريقة مشروعة!!
قــامــت كــلــيــة الآداب مــــرة أخــــرى بــالــتــخــلــص مـــن تلك 
الــكــتــب، ولــكــن هـــذه الــمــرة مــن خـــال مــشــروع تأهيل 
وصيانة مكتبات جامعة دمشق الذي يعتبر جزءاً من 
مبادرة إحياء مكتبات دمشق الــذي يقوم به طلاب 

من قسم المكتبات بإدارة الدكتورة عبير عساف.
يقوم المشروع على إعادة الحياة للمكتبات وجذب 
الـــطـــاب لارتـــيـــادهـــا، وقـــد ظــهــرت الــمــكــتــبــة »بــصــورة 
بـــهـــيـــة«، كـــمـــا ورد عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة، إلا 
أن هــذه الــصــورة »البهية« بُنيت على أشــاء الكتب 
الممزقة من مقتنيات المكتبة، ولا يدور الحديث هنا 
عــن الكتب »التالفة« أصــاً كما ادعــى القائمون على 
الــمــشــروع، بــل تــلــك الــكــتــب السليمة فــي معظمها كما 
يتبين مــن الفيديو الــذي صــور الــطــاب أثــنــاء عملهم 
بهدف تحقيق  الكتب وتثقيبها  تمزيق  حيث يجري 
هـــذا »الــعــمــل الــفــنــي« الــــذي تــركــز فـــي ثــاثــة خــطــوط 

رئيسية منها:

قوس مدخل المكتبة..
ــــن هـــذا  ــقــــائــــمــــون عـــلـــى الـــعـــمـــل عـ بـــكـــل فـــخـــر تــــحــــدث الــ
الإنجاز العظيم الذي اعتمد على تثقيب الكتب بثقب 
لا يقل قطره عن 3 سم، بهدف ربط هذ الكتب بهيكل 

معدني يشكل قوساً أُنشئ على باب المكتبة. استلزم 
إنــهــاء هــذا العمل »الــفــذ« حــوالــي 160 كــتــابــاً، عــدا عن 
الكتب التي ثُقبت ثم لم يحالفها الحظ بحجز مكان 

لها في قوس المكتبة..!!
ورد على بعض أغلفة الكتب المشكلة للقوس عبارة 
»مكتبة جامعة دمشق«، وهذه من مقتنيات المكتبة، 
وهي   U.W.O LIBRARY ختم عليه  منها  والكثير 
 University of Western Ontario لــــ  اخــتــصــار 
Library )مــكــتــبــة جــامــعــة أونــتــاريــو الــغــربــيــة( وهــي 
 HAMILTON بعضها ختم  كما حمل  كندية،  جامعة 
PUBLIC LIBRARY وهي أيضاً مكتبة كندية. وقد 
وصــلــت هــذه الكتب إلــى جامعة دمــشــق غــالــبــاً كهدايا 
لإثـــراء المكتبة، وليس لــجــودة الـــورق، واستخدامه 

للأعمال الفنية. 

لوحات »فنية«..!!
قـــام الــمــنــفــذون بــتــمــزيــق الــكــتــب »الــتــالــفــة« بــاســتــخــدام 
الــمــشــارط، لاســتــخــدام أوراقـــهـــا فــي تنفيذ عـــدد كبير 
مـــن الـــلـــوحـــات الــتــي غــطــت جـــــدران الــمــكــتــبــة وحــمــلــت 
العديد من المواضيع »الفنية« تراوحت بين رسوم 

الطبيعة، والرسوم الزخرفية، وأخرى رمزية، حيث 
تمثل العديد من هذه الرسوم بعض الرموز الأدبية 
السورية والعالمية، كشكسبير وتشيخوف وجبران 
خـــلـــيـــل جــــبــــران ومــــاركــــيــــز ونــــــــزار قـــبـــانـــي وأدونــــيــــس 

وكوليت خوري..الخ.
ــالـــة، لو  والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه فـــي هــــذه الـــحـ
تسنى لبعض هؤلاء الأدباء )ومازال بإمكاننا سؤال 
بعضهم مثل أدونيس أو كوليت خوري على سبيل 
الــمــثــال(، رؤيـــة صــورهــم على تلك الأوراق الممزقة، 
والـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون أحــــد مــؤلــفــاتــهــم، هـــل ســيــكــونــون 

سعداء بهذا التكريم؟ يتساءل مراقبون !!!

حوامل نباتات الزينة..
ربــمــا كــانــت هــذه العملية الأقـــل ضـــرراً بالكتب - من 
حــيــث الــكــمــيــة فــقــط – فــقــد اســتــخــدمــت بــعــض الــكــتــب 
ــقــــواعــــد ورفـــــــــوف حـــمـــلـــت كـــتـــبـــاً أخــــــــرى أو نـــبـــاتـــات  كــ
ــاً  ــقــــواعــــد ايـــضـ ــــذه الــ ــــك احـــتـــاجـــت هــ ــــع ذلــ صـــغـــيـــرة. ومــ
المنفذون من تثبيتها ببراغي على  للتثقيب ليتمكن 

الحوامل المعدنية!!
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن مــعــظــم الــكــتــب الــمــســتــخــدمــة في 
ــــذا ما  الـــمـــشـــروع كــتــب كــامــلــة، وفــــي حـــالـــة جـــيـــدة، وهـ
يــثــبــتــه الــفــيــديــو الــمــنــشــور عــلــى مــوقــع »الــيــوتــيــوب«، 
وكـــذلـــك الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــت أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة، حيث 
تـــظـــهـــر عـــلـــى الأغـــلـــفـــة بـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن الـــهـــامـــة مــنــهــا 
أجنبية مختلفة، وكــتــب عربية كفهرس  بلغات  كتب 
مـــخـــطـــوطـــات دار الـــكـــتـــب الـــظـــاهـــريـــة فــــي عـــلـــم الــهــيــئــة 
ــيـــم خـــــوري طــبــعــة دمـــشـــق 1969،  ومــلــحــقــاتــه لإبـــراهـ
وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية في علوم 
اللغة العربية لأســمــاء حمصي وتــاريــخ دمــشــق لابن 

عساكر، وغيرها الكثير من الكتب القيمة.

سؤال يطرح نفسه
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه: ألـــم يــكــن لــديــهــم طريقة 
أخرى لتنفيذ مشروعهم لإعادة الحياة إلى المكتبات 
وجــذب الــطــاب لــلــقــراءة، واســتــخــدام وســائــل أخــرى 
لــلــتــزيــيــن، غــيــر إتــــاف كــتــب لــهــا قــيــمــة علمية وفــكــريــة 
ــــادرة.  عـــالـــيـــة، فـــضـــاً عــــن كـــــون بـــعـــض مــنــهــا نـــســـخـــاً نــ
ولـــمـــاذا جــــرى اســتــســهــال إتــــاف ثــــروة عــلــمــيــة كــهــذه 
بهذه الطريقة، ومباركتها سواء من رئاسة الجامعة 

أوالمشرفين عليهم.   

يحتفل العالم في 23 
نيسان من كل عام 

باليوم العالمي للكتاب، 
من خلال القيام 

بفعاليات وتظاهرات 
مختلفة، هدفها إبراز 

أهمية الكتاب والقراءة 
في حياة الإنسان. إلا أن 
جامعة دمشق احتفلت 
بهذا اليوم بطريقتها 

الخاصة وقامت بإتلاف 
مئات الكتب وتحديداً 

من قبل قسم المكتبات 
والمعلومات في كلية 

الآداب وبمباركة من 
رئاسة الجامعة.


